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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلـه 
  م بإحسان إلى يوم الدين .وصحبه أجمعين ، ومن تبعه

  أما بعد :
فإن الشباب هم وقود هذه الدعوة، وليسوا يحترقون ليتقدم، وإنمـا يستضـيئون 
بضوئها؛ لكي تستمر وهم يسيرون ا بإذن االله تبارك وتعالى، وهم المحركـون 
دائماً للدعوة، والجهاد والبذل، والتضحية في سبيل االله سبحانه وتعـالى، ومـن 

ة النبوية يجد أن معظم أصحاب النبي كانوا شبابا، ومعظـم الـذين يطالع السير
اتبعوه بادي الرأي هم الشبيبة الفتية وأولوا الهمم العلية والنفوس الطاهرة الزكيـة 
الذين زعزع االله م العروش القيصرية والأسر الكسروية، فحياهم االله من شباب 

  ورضي االله عنهم.
  شبابا شامخي الأفكارما كان أصحاب النبي محمد إلا 

  ١من يجعل الإيمان رائده يفز بكرامة الدنيا وعقبى الدار
  والإسلام لم يترك الشباب بلا رقيب ولا حسيب ، بل اعتنى م أشد الأعتناء. 
وفي هذا الكتاب أربعون حديثاً مما يهم الشباب ، قام باختيارها الشـيخ "بـدر  

  .راشد آل دخنان الدوسري" فجزاه االله خيرا 
ومما يؤخذ عليه عدم وضع عناوين لكل حديث ... والتخريج مختصـر جـدا ، 

  والتعليق على الحديث نادر جدا ...
وقد قمت بإخراجها من كتب السنة مباشرة ، وقمت بتخريج الحديث والحكم  

عليه باختصار ، وقمت بشرح غريب الحديث ، وبيان معنى الحديث ، وما يرشد 
  الشباب فهمه واستيعابه والعمل به.إليه أيضاً ... ليستطيع 

                                                
 )٩٢موسوعة خطب المنبر (ص:  - ١
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قال تعالى عن أهل الكهف:{نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَّأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَـةٌ آمَنُـوا  
  ]١٣بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى } [الكهف: 

  أسأل االله تعالى أن ينفع به جامعه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين.
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  إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى
يَقُـولُ:  -  -عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  -١

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُـهُ «
     ٢».إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

                                                
  )١٩٠٧( - ١٥٥) ١٥١٥/ ٣) وصحيح مسلم (١) (٦/ ١صحيح البخاري (  - ٢

أو كماله وترتيب الثـواب  [ش (إنما الأعمال بالنيات) أي صحة ما يقع من المكلف من قول أو فعل
عليه لا يكون إلا حسب ما ينويه. و (النيات) جمع نية وهي القصد وعزم القلب على أمر من الأمور. 
(هجرته) الهجرة في اللغة الخروج من أرض إلى أرض ومفارقة الوطن والأهل مشتقة من الهجر وهـو 

الفتنة وقصدا لإقامة شعائر الدين. ضد الوصل. وشرعا هي مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف 
. (يصيبها) يحصلها. (ينكحها) -  -والمراد ا هنا الخروج من مكة وغيرها إلى مدينة رسول االله 

يتزوجها. (فهجرته إلى ما هاجر إليه) أي جزاء عمله الغرض الدنيوي الذي قصده إن حصله وإلا فلا 
   شيء له]

ين جليل القدر كثير الفوائد لأنه من الأحاديث الجامعة التي هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الد
في هذا الحديث أن جميع الأعمال الشرعية المفتقرة إلى  -  -عليها مدار الإسلام وقد بين الرسول 

النية أقوالها وأفعالها الصادرة من كل مؤمن لا تصح ولا تقبل بدون النية. لأن النية هـي الأسـاس 
الأقوال كلها. فإذا صلحت النية صلح العمل، وإذا فسدت فسد العمل، فإذا كانت والميزان للأعمال و

النية صالحة والعمل موافقا للشرع فالعمل مقبول وإن كانت يقصد ا غير ذلك فالعمل مردود. ثم إنا 
فصل في هذا الحديث بتفصيل! كالمثال بأن من هاجر إلى دار الإسلام حبـا الله  -  -لرسول االله 

. ورغبة في الإسلام وتعلم الدين والعمل به حصل له جزاء ما نوى. وإن كان قصده وهدفـه تعالى
أمورا دنيوية كدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فجزاؤه على حسب مقاصده، واالله سبحانه يعلم السـر 
وأخفى، وسيجازى كل عامل بعمله إن خيرا فخير، وان شرا فشر. الخلاصة في شـرح الأربعـين 

  )٣علي بن نايف الشحود (ص:  -النووية
قد يتصدق إنسان ليقال: إنه محسن، أو ليحظى بمكانه عند مليك أو وزيرا أو مـديرا؛ أو ليكسـب 
خدمة ممن تصدق عليه؛ وقد تصدق آخر ليكف يدا عن السؤال؛ أو ليحفظ على بائس عفته وحياءه؛ 

انه؛ فالعمل من الشخصين واحد وهـو أو لمجرد الامتثال لأمر االله بالإنفاق؛ أو لابتغاء ثوابه ورضو
التصدق ولكن اختلفت درجته باختلاف النية الباعثة عليه فهو من الأول في درجة دنيا لأنه قصد به 
منفعة دنيوية شخصية لولاها لما تصدق فباعث الخير الحقيقي لم يتوطن نفسه؛ ومن الثاني في درجـة 



 ٤

                                                                                                                                       
 للناس؛ وحفظ الكرامة عليهم؛ والامتثال لأمر االله؛ عليا للباعث الطيب الذي ملأ قلبه وهو محبة الخير

وابتغاء مرضاته، مثل هذا يرجى منه خير كبير؛ ويرجى منه متابعة المعروف فهو مورد دائم لـذوي 
أَنْفُسِهِمْ  الحاجات؛ وفي مثل هذا يقول االله:وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتاً مِنْ

كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ بستان بمكان عال أَصابَها وابِلٌ مطر غزير فَآتَتْ أُكُلَها ثمرها ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْها 
  وابِلٌ فَطَلٌّ مطر قليل وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  .

هِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً أملـس لا نبـات أمّا الأول: فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ حجر أملس عَلَيْ
عليه. فالثاني: عمله مثمر؛ والأول غير مثمر. شخص يصلي ليرائي الناس فيسموه بالصلاح؛ أو يكلوا 
إليه عملا ماليا يطلق فيه يده بالاختلاس؛ وآخر يصلي قياما بالواجب؛ وتطهيرا لنفسه؛ وإرضاء لربه؛ 

  ة واحدة؟ لا.أصلاما بدرج
كاتب أو شاعر أو خطيب يدعو إلى مصلحة عامة؛ والباعث له وظيفة يرجوها أو حظوة عنـد ذي 
سلطان؛ أتكون درجته كاخر يدعو إلى ذلك لأن فيه خير الأمة؛ ولأن هذا بوحي قلبه المخلص لبلده؟ 

الدعوة، ولـو لاقـى في لا يستويان. فإن الأول إذا لم يصل لبغيته حطم قلمه؛ أمّا الثاني: فإنه دائب 
سبيل ذلك الصعاب؛ وقل مثل ذلك في سائر الأعمال؛ وذا عرفت أن معنى الجملة الأولى: الأعمال 
تابعة للنيات مقدّرة ا؛ وموزونة بميزاا؛ فدرجة كل عمل من درجة النية الباعثة عليه؛ فإن كانـت 

يعة؛ ولا تبديل لذلك، وهذا هـو خيرا فخير؛ وإن شرا فشر؛ وإن شريفة فشريفة؛ وإن وضيعة فوض
  معنى الحصر أو القصر.

وذهب بعض الشرّاح إلى أن معنى العبارة: صحة الأعمال بالنية؛ أي إا لا تكون معتـبرة في نظـر 
  الشارع؛ مترتبة عليها آثارها إلا بالنية.

لمصحف إلا إذا فالوضوء أو التيمم مثلا لا يعتبران شرعا بحيث تؤدى ما الصلاة أو يباح ما مس ا
سبقتهما أو صاحبتهما النية؛ أما بدون النية فلا عبرة ما فالنية على هذا التقـدير لا بـد منهـا في 
المقاصد كالصلاة والحج، والوسائل كالوضوء والتيمم. وقدّر بعضهم: كمال الأعمال بالنية ولذلك لم 

و الظاهر وهو الذي يلائم التفريـع يشترطها في الوسائل وإن شرطها في المقاصد؛ وما قررناه أولا ه
  الآتي.

وإذا عرفت أنّ درجة الأعمال من درجات نياا، وكان لكل عمل جزاء سعادة في الدنيا؛ ونعيم في 
بالجملة الثانية أن لكل إنسان جزاء ما نواه؛ فمن كانت نيتـه  الآخرة؛ أو خلافهما: بيّن الرسول 

ته شرا فله الويل؛ ومن نوى عرضا دنيويا محضا فلاحظ له ثواب االله ومرضاته فله ذلك؛ ومن كانت ني
  في الثواب، وقد أفاد الحصر في هذه الجملة أن ما لم ينوه المرء لا شيء له أو عليه منه.



 ٥

  دعوة أهل الكتاب للإسلام
لَمَّا بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْـيَمَنِ،  اسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ االلهِ عَنِ ابْنِ عَبَّ -٢

قَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمِ الَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّـهُ 
أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَـلَّ  وَأَنِّي رَسُولُ االلهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ

افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ أَطَاعُوا لِـذَلِكَ، 
فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ 

ي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَإِيَّـاكَ وَكَـرَائِمَ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِ

                                                                                                                                       
الهجرة: الإنتقال من مكة دار الكفر إلى يثرب دار الإسلام وكانت من أبر الأعمال يوم كانت مكة 

سلم من إقامة شعائر الدين كاملة؛ ويستمع الوحي الـذي كـان في أيدي المشركين إذ ا يتمكن الم
ما هو نور له يسعى بين يديه؛ وينضم إلى فئة المسلمين  نزوله؛ ويتعلم من رسول االله » ١«يترى 

المجاهدين؛ فيزيدهم قوة إلى قوة؛ ولما فتح المسلمون مكة سنة ثمان؛ وأصبحت دار إيمان لم تبق حاجة 
 هجرة من دار كفر وبغي إلى دار إيمان وعدل للشرع فيها قيام، وللمسلمين عزة إلى الهجرة اللهم إلا

تطبيقـا علـى  -في هذا الحديث وسلطان؛ فتلك لا تزال باقية إلى يوم القيامة وقد بيّن الرسول 
أن الهجرة من الناس ليست بدرجة واحدة عند االله؛ فمن كانت هجرته إلى االله  -القاعدتين السابقتين

ه؛ أي يقصد ا خدمة الدّين؛ وإعلاء كلمة االله بتعلم كتابه وسنة رسوله؛ والعمل ما؛ وإقامة ورسول
فهجرته إليهما أي هي الهجرة الحقة، التي تنبغي لكل مسلم مخلص؛ والتي  -سلطاما، والتمكين لهما

ه، أو مناخ يستحق عليها الثواب الجزيل والأجر العظيم؛ ومن كانت هجرته بقصد آخر: كمال يبتغي
طيب يريد الإقامة فيه، أو فرار من غريم، أو من شرير أثيم، أو من حاكم ظلوم، أو ملك غشوم، أو 

 -إلى غير ذلك من الأغراض الدنيوية، والمصالح الشخصية -امرأة يريد زواجها. وطيب العشرة معها
لخدمة الدّين بل لا ثواب له فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي ليس له إلا ما قصده فليس له ثواب المهاجر 

  مطلقا مادام لم يكن في عمله قصد القربة إلى االله، وإنما له ما نواه لا يعدوه إلى جزاء المقربين.
والحديث يحبب إلينا الرغبة في معالي الأمور، ويحثنا على الإخلاص في الطاعات، ويحضنا على خدمة 

أن الأعمال ليست بمظهرها. بل للباعث عليها أثر كبير  الدّين ولو بمفارقة الوطن، والمال والولد، ويبين
  )١٠في انحطاطها أو علوها، وعقاا أو ثواا.الأدب النبوي (ص: 
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أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ االلهِ عَـزَّ وَجَـلَّ 
   ٣حِجَابٌ.

 حق االله على العباد
لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَـهُ إِلَّـا   نَّبِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ ال -٣

ولَ االلهِ، »يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ«مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ، فَقَالَ:  ،قُلْتُ: لَبَّيْـكَ رَسـُ
قُلْـتُ: لَبَّيْـكَ » يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ«وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: 

قُلْتُ: » يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ«مَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: رَسُولَ االلهِ وَسَعْدَيْكَ، ثُ
هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ االلهِ عَلَى الْعِبَـادِ؟ «لَبَّيْكَ رَسُولَ االلهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: 

فَإِنَّ حَقُّ االلهِ عَلَـى الْعِبَـادِ أَنْ «"قَالَ: قُلْتُ: االلهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: 
                                                

  ) وهو حديث صحيح مشهور٥٩١١] (٥٥٣/ ٨أخرجه الجماعة المسند الجامع [  - ٣
 الـيمن "، أي بعث معاذاً إلى -  -معنى الحديث: يحدثنا ابن عباس رضي االله عنهما: " أن النبي 

أرسله سنة عشر من الهجرة قبل حجة الوداع والياً أو قاضياً، " فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلاّ 
، لأنـه -  -االله "، أي: ادعهم قبل كل شيء إلى الإِقرار بوحدانية االله تعالى ورسالة نبيه محمـد 

" فإن هم أطاعوا لذلك "، أي فإذا  الشرط الأول في قبول الأعمال، وصحة جميع العبادات الشرعية،
" فأعلمهم أنّ االله افترض فعليهم خمس صـلوات في اليـوم  -  -أقّروا بتوحيد االله ورسالة نبيّه 

والليلة "، أي فأخبرهم أن االله قد أوجب عليهم هذه الصلوات الخمس، وكتبها عليهم كل يوم وليلة، 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم "، أي تؤخذ مـن " فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ االله افترض 

  كل فرد يملك النصاب الشرعي، " وترد على فقرائهم "، أي وتصرف على فقراء بلدم.
فقه الحديث: دل الحديث على ما يأتي: أولاً: وجوب الزكاة، وكوا ركناً من أركان الإِسلام، لقوله 

-  -،" وهذه الصدقة هي الزكاة، فمن جحدها قتـل  : " فأعلمهم أنّ االله افترض عليهم صدقة
كافراً، إلاّ أن يكون حديث عهد بالإِسلام، ومن امتنع عن دفعها ولم يجحدها فهو فاسق، وعلـى 
الحاكم أن يأخذها منه قهراً مع تعزيره، وليس له أن يأخذ من ماله زيادة عليهـا، خلافـاً لأحمـد 

  ه.والشافعي في القديم حيث قالا: يأخذها ونصف مال
ثانياًً�: أن الزكاة تجب على كل مسلم غني، وهو من يملك النصاب الشرعي، واتفقوا على أنّها تجب 
بخمسة شروط: الإِسلام، والغنى (وهو امتلاك النصاب)، والحرية، واستقرار الملك، وتمام الحول.منار 

  )٤/ ٣القاري شرح مختصر صحيح البخاري (
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يَا مُعَـاذَ بْـنَ «،ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: »عْبُدُوهُ، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًايَ
هَلْ تَدْرِي مَـا حَـقُّ «قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ االلهِ، وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: » جَبَلٍ

هُ أَعْلَمُ، قَـالَ: الْعِبَادِ عَلَى االلهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ "قَالَ: قُلْتُ: االلهُ وَرَسُولُ
 ٤»أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ«

                                                
علي بن نايف الشـحود (ص:  -ذيب صحيح مسلمو ) ٢٨٥٦)(٢٩/ ٤صحيح البخاري ( - ٤

٣٠)(٤١ (  
) الردف والرديف هو الراكب خلف الراكب (مؤخرة الرحل) هو العود  [ش (كنت ردف النبي 

الذي يكون خلف الراكب (لبيك رسول االله وسعديك) الأظهر أمن معنى لبيك إجابة لك بعد إجابة 
  عديك أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة]للتأكيد وقيل معناه قربا منك وطاعة لك ومعنى س

راكبا  -كان معاذ بن جبل الشاب العابد، الأمة القانت، الشهم المجاهد الذي حضر الغزوات كلها
دابته لا يفصله منه إلا آخرة الرحل التي كان يسند إليها ظهره. وكـان  في سفر خلف الرسول 

، فقال: يا معاذ. قال إجابة لك يا رسول االله بعد وإكراما للشباب المجاهد إردافه له تواضعا منه 
دون أن يحدثه، وبعد أن سار ساعة قال: يا معاذ.  إجابة، وطاعة لك بعد طاعة. فتركه الرسول 

  قال:
أيضا بدون محادثة. وبعد  إتجاها إليك يا رسول االله بعد اتجاه، وإسعادا بعد إسعاد، فتركه الرسول 

بن جبل. قال: إخلاصا لك يا رسول االله بعد إخلاص. ومساعدة غـب أن سار فترة قال: يا معاذ 
مساعدة، فتلك نداآت ثلاث نبهت معاذا إلى العناية بما يلقى؛ وصرف الذهن إليه، وإرهاف الأذن له؛ 
وإيقاظ الحافظة لضبطه ووعيه وعرفته أنه نبأ عظيم؛ وحديث خطير، ثم قال له: هل تدري يا معاذ ما 

منه استجوابا  وما الذي يجب عليهم أن يحققوه شكرا له؟ ولم يستفهم الرسول  حق االله على عباده
  له، ولكن زيادة في تنبيهه إلى ما يلقى عليه، وتشويقا إليه.

الذي يبلغ عـن االله  وقد ردّ معاذ علم ذلك إلى االله الذي أحاط بكل شيء علما. وإلى الرسول 
ولم يقف ما ليس له به علم. وقد بين له الرسول وحيه وهذا من معاذ كمال أدب: وقف عند حده. 

 :أن حق االله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا  
كلمة جامعة لم تترك من الدّين صغيرة ولا كبيرة. فعبادته الخضوع له والتذلل. وذلك بطاعته فيما أمر 

نفوسنا ونصح أجسـامنا وي فنؤمن برسوله ونصدق بكتابه، ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة، وذب 
بالصيام، ونحج البيت الحرام ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ونحسن عشرة الناس، ونصدق في معاملتهم، 
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 إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ
يَقُـولُ:   عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ  -٤

 ٥»كُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِإِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْ«

                                                                                                                                       
ونخالقهم  بخلق حسن، ونقف عند ما شرع االله، لا نتعدّى حدوده. ولا نتجاوز رسومه. ونجانب كل 

  العرض أو إضرار بالخلق.ما ى عنه من الخبائث مما هو اعتداء على النفس. أو المال أو 
وأساس ذلك علم بكتاب االله، وبما احتواه، وهذا بتلاوته وتدبره ودراسته وتفهمه. أما توحيده وعدم 
الإشراك به فأن نعتقد أنه وحده صاحب الخلق والأمر. وأن من دونه لا يملك ضرا ولا نفعا إلا مـا 

ا عابدا؛ ومن توحيده أن تكـون الأعمـال شاء االله. سواء أكان ملكا مقربا؛ أو نبيا مرسلا، أو ولي
خالصة لوجهه؛ لا يشوا خداع ولا رياء ولا تدليس ونفاق، وألا ندعوا معه غيره. أو نقـدم إليـه 
القرابين أو نسوق النذور. أو نتخذه وسيلة إليه. فإن كل ذلك شرك ينافي مقام التوحيـد ثم سـأل 

وعدهم به؛ وكتبه لهم على نفسه؛ إذا هم عبـدوه معاذا عن حق العباد على االله، وما  رسول االله 
حق عبادته وأخلصوا له الدّين. وأسلموا الوجوه، وعمّروا القلوب بتوحيده، وطهروها مـن دنـس 

: حق العباد على االله ألا الإشراك. فقال له مثل مقالته الأولى: االله ورسوله أعلم. فقال له الرسول 
ه، وكان عبده السميع، تقرع أذنه آي الوحي فإذا به قـد يعذم. وكيف يعذب من توفر على طاعت

فإذا به قد اتخذه إماما وقدوة: وهاديا  مثلها في عمله، وأظهرها في خلقه، ويسمع هدى الرسول 
  وأسوة؛ كيف يعذب ذا النفس العالية.

، بل كيف الطاهرة النقية، التي لا يرى فيها إلا بياض التوحيد ونوره، ليس ا نكتة من دنس أو شرك
لا يسبغ نعمته، ويدخل جنته عباده المقربين، وجنده المخلصين، وهو البّر الرحيم؛ وأكرم الأكـرمين 

  )١٨٣وَأَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى .الأدب النبوي (ص: 
  ) ٨٢)(٥٢الشحود (ص: علي بن نايف  -ذيب صحيح مسلم - ٥

[ش (بين الشرك والكفر ترك الصلاة) معناه إن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة فإذا تركها 
  لم يبق بينه وبين الشرك حائل بل دخل فيه]

مِنْ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يَكْفُرُ بِتَرْكِ  فِيهِ حُجَّةٌ لِمَا ذَهَبَ إلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ حَبِيبٍ
بْنِ عُيَيْنَةَ الصَّلَاةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَاحِدًا لَهَا، وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَكَمِ 

  وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ 
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ةِ رُ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ إذَا كَانَ غَيْرَ جَاحِدٍ لِوُجُوبِهَا، وَهُوَ قَوْلُ بَقِيَّوَذَهَبَ جُمْهُو

حَّ مِـنْ الْأَئِمَّةِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَيْضًا وَأَجَابُوا عَمَّ ا صـَ
  لْقَتْلُ.أَحَادِيثِ الْبَابِ بِأَجْوِبَةٍ مِنْهَا: أَنَّ مَعْنَاهَا أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ يَسْتَحِقُّ عُقُوبَةَ الْكَافِرِ وَهِيَ ا

  (وَالثَّانِي) أَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ اسْتَحَلَّ تَرْكَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ،.
  ذَلِكَ قَدْ يَئُولَ بِفَاعِلِهِ إلَى الْكُفْرِ كَمَا قِيلَ: الْمَعَاصِي بَرِيدُ الْكُفْرِ. (وَالثَّالِثُ) أَنَّ

  جَابِرٍ.(وَالرَّابِعُ) أَنَّ فِعْلَهُ فِعْلُ الْكُفَّارِ وَلَمْ يَصِحَّ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ غَيْرُ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ وَحَدِيثِ 
دَمِ تَكْفِيرِ تَارِكِ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ جُحُودٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ احْتَجَّ الْجُمْهُورُ عَلَى عَ

  ]٤٨بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 
لُ أَنَّهَا لِلْعَهْدِ، وَهُوَ أَظْهَرُ، وَإِذَا كَانَتْ لِلْعَهْـدِ الْأَلِفُ، وَاللَّامُ فِي الصَّلَاةِ يُحْتَمَلُ أَنَّهَا لِلْجِنْسِ وَيُحْتَمَ 

وَاحِـدَةٍ أَوْ فَالْمُرَادُ الصَّلَاةُ الْمَعْهُودَةُ، وَهِيَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، ثُمَّ هَلْ يُصَدَّقُ التَّرْكُ لَهَا بِتَرْكِ صَلَاةٍ 
لَى ذَلِكَ مَا وَقَعَ مِنْ الْخِلَافِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّهُ هَلْ يُقْتَلُ بِتَـرْكِ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَرْكِ الْخَمْسِ وَيَنْبَنِي عَ

آخِرِ وَقْتِهَـا، صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ بِتَرْكِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ إذَا أَخْرَجَهَا عَنْ 
  نْ الْجُمْهُورِ صَاحِبُ الْمُفْهِمِوَمِمَّنْ حَكَاهُ عَ

وَيُعَزَّرُ إلَـى أَنْ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ وَالْمُزَنِيِّ حَيْثُ ذَهَبَا إلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ تَارِكُ الصَّلَاةِ بَلْ يُحْبَسُ 
بِالتَّكْفِيرِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَدِلَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِعَدَمِ تَكْفِـيرِهِ يُصَلِّيَ؛ لِأَنَّ الْكُفْرَ مُقْتَضٍ لِلْقَتْلِ، وَإِنَّمَا لَمْ نَقُلْ 

  فَحَمَلْنَا الْكُفْرَ عَلَى أَنَّ عُقُوبَتَهُ عُقُوبَةُ الْكَافِرِ
مُرَادُ التَّرْكُ عَمْدًا قَطْعًا عَلَى قَوْلِ قَوْلُهُ: فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّرْكِ هُنَا عُمُومُ التَّرْكِ بَلْ الْ 

ءِ كَمَـا مَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَقَوْلِ مَنْ تَأَوَّلَهُ أَيْضًا، وَقَدْ صَرَّحَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَحَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَا
لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إنَّمَـا «فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ  -  -تَقَدَّمَ فِي الْفَائِدَةِ الثَّانِيَةِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ 

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَـأُ، «وَقَوْلُهُ » التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى
  » .ةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا لَا وَقْتَ لَهَا إلَّا ذَلِكَمَنْ نَامَ عَنْ صَلَا«، وَقَوْلُهُ: » وَالنِّسْيَانُ

صَاحِبُ الْمُفْهِمِ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِقَتْلِ تَارِكِ الصَّلَاةِ هَلْ يُسْتَتَابُ أَمْ لَا؟ وَفِيهِ قَوْلَانِ لِلْمَالِكِيَّةِ حَكَاهُمَا  
تَابَةُ يُّ: إنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِتَابَةِ قَبْلَ الْقَتْلِ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ فِي التَّحْقِيقِ أَنَّهُ تُنْدَبُ الِاسْتِوَغَيْرُهُ وَقَالَ الرَّافِعِ

أَيَّـامٍ أَوْ فِـي وَلَا تَجِبُ وَقِيلَ تَجِبُ، وَهَذَا لَيْسَ بِجَيِّدٍ، فَإِنَّ هَذَا الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ فِي الِاسْتِتَابَةِ ثَلَاثَةَ 
  الْحَالِ، فِيهِ قَوْلَانِ.

عَـةُ إلَـى الصَّلَاةُ الْمَتْرُوكَةُ عَمْدًا حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ قَضَائِهَا فَذَهَبَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَ
؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ إنَّمَا يَجِبُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ، وَقَـدْ وُجُوبِ قَضَائِهَا وَذَهَبَ ابْنُ حَزْمٍ إلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَضَاؤُهَا

لَاةٍ أَوْ «قَيَّدَ الشَّارِعُ الْمَأْمُورَ بِالْقَضَاءِ بِالنَّائِمِ، وَالنَّاسِي فِي قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ  مَنْ نَامَ عَنْ صـَ



 ١٠

 أي العمل أحب إلى االله
يْبَانِيَّ، قَـالَ: حَـدَّثَنِي  -٥ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَمْرٍو الشـَّ

ولَ االلهِ  أَلْتُ رَسـُ صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ، وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ االلهِ قَالَ: سـَ
قُلْتُ: ثُـمَّ » الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا«لِ أَحَبُّ إِلَى االلهِ؟ قَالَ: :أَيُّ الْأَعْمَا

ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ «قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: » ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ«أَيٌّ؟ قَالَ: 
 ٦قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي"» االلهِ

                                                                                                                                       
ولِيِّينَ.طرح ، وَهَذَا مَفْ» نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا هُومُ شَرْطٍ، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الرَّاجِحِ عِنْـدَ الْأُصـُ

  )١٤٦/ ٢التثريب في شرح التقريب (
  )٨٥( - ١٣٩) ٩٠/ ١) وصحيح مسلم (٥٢٧) (١١٢/ ١صحيح البخاري ( - ٦

ن عن الطاعات الله، أيها أحب إلى االله تعالى؟ فكلما كا -  -سأل ابن مسعود رضي االله عنه النبي 
  العمل أحب إلى االله، كان ثوابه أكثر.

: إن أحبها إلى االله تعالى، الصلاة المفروضة في وقتها، الذي حدده الشارع لأن -مبيناً -  -فقال 
  فيه المبادرة إلى نداء اللَه تعالى وامتثال لأمره، والاعتناء ذا الفرض العظيم.

بل سأله عن الدرجة الثانية، من محبوبـات االله  ومن رغبته رضي االله عنه في الخير، لم يقف عند هذا،
  تعالى قال: بر الوالدين.

  فإن الأول محْض حق االله، وهذا محض حق الوالدين.
وحق الوالدين يأتي بعد حق االله، بل إنه سبحانه من تعظيمه له يقرن حقهما وبرهما مع توحيـده في 

لَ ما بذلاه من التسبب في إيجادك وتربيتك، مواضع من القرآن الكريم، لما لهما من الحق الواجب، مقابِ
  وتغذيتك، وشفقتهما وعطفهما عليك.

  فالبر ما، وفاء لبعض حقهما.
استزاد من لا يبخل، عن الدرجة الثانية من سلسلة هذه الأعمال الفاضـلة،  -رضي االله عنه-ثم إنه 

 يقوم إلا به، وبه تعلو كلمة اللَه فقال: الجهاد في سبيل االله، فإنه ذروة سنام الإسلام وعموده، الذي لا
  وينشر دينه.

هدم الإسلام، وانحطاط أهله، وذهاب عـزهم، وسـلب ملكهـم، وزوال  -والعياذ باالله-وبتركه 
  سلطام ودولتهم.
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 وني أصليصلوا كما رأيتم
بَبَةٌ  عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَتَيْنَا إِلَى النَّبِـيِّ  -٦ وَنَحْـنُ شـَ

ولُ اللَّـهِ   مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَكَانَ رَسـُ
تَقْنَا  -أَهْلَنَا  رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَلَنَا  -أَوْ قَدِ اشـْ سـَ
ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ «عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، قَالَ: 

لُّوا  -وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لاَ أَحْفَظُهَا  -وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ  وَصـَ

                                                                                                                                       
وهو الفرض الأكيد على كل مسلم، فإن من لم يغْزُ، ولم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة مـن 

  )٨٤دة الأحكام (ص: النفاق. تيسير العلام شرح عم
ويستفاد منه: أن أفضل الأعمال بعد الإيمان أداء الصلاة في وقتها المختار ولو في آخره، وأما حديث 
الوقت الآخر عفو االله، فقد تفرد به يعقوب ابن الوليد، وكان يَضَعُ الحديث كما قال ابن حِبّان. منار 

  )٧١/ ٢القاري شرح مختصر صحيح البخاري (
ديث دليل صريح على أن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، وذلك لأا هي التي يفرق ا في هذا الح

بين المؤمن والكافر، ثم أتبعها ببر الوالدين وهو مما يدل على كرم طبع البار؛ فإنه إذا ذكر حال ضعفه 
لـه  وعجزه وكونه كان طفلًا لا يقدر على دفع أذى عن نفسه، ولا جلب منفعة إليها فسـخر االله

الوالدين فأحسنا إليه إحسانًا استمر به حتى أما بعرضة أن يرثهما فيخرجان من الدنيا له، فقد أحسنا 
في حال ضعفه، وأحسنا في حال قوته، فمتى برهما دل ذلك على أنه من ذوي الألباب، الذين يسعون 

ان سبق إحساما إليه، في فكاك ذممهم من ديون الإحسان ولا سيما بأول المحسين وهما الأبوان اللذ
وسلف برهما به، وتبع ذلك إما يخرجان من الدنيا ويتركان ما في أيديهما له، فلذلك صار هذا البر 
على أثر إقامة الصلاة في الفضيلة، ثم ذكر الجهاد بعد هذا، وذلك أنه يدل على مبـدأ الإنسـان في 

وراءه مقرا خيرًا من هذا المقر، وإن القائلين  حفظه وهو النفس، فإن الإنسان لا يجود ا إلا موقنًا أن
بما لا يليق بجلال االله يستدعي من المؤمنين الغيرة وأن يبذلوا نفوسهم حتى تكون كلمة االله هي العليا، 
وأن لا يذكر في الأرض إلا كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا االله، فإذا جاهد هذا المسلم أعداء االله على 

ون هي العليا فقتل؛ فإنه قاتل بلسان حاله لا إله إلا االله، ولسان الحال في هـذا هذه الكلمة حتى تك
  )٥٤/ ٢المقام أمكن من لسان المقال. الإفصاح عن معاني الصحاح (
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مُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُـمْ أَحَـدُكُمْ، كَمَا رَأَيْتُ
 ٧»وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

                                                
[ش (شببة متقاربون) - ٢٩٩ - ٦٣١)١٣١الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص:  - ٧

  )٦٧٤( - ٢٩٢) ٤٦٥/ ١في السن وشببة جمع شاب] صحيح مسلم (
  هذا الحديث احتوى على ثلاث جمل، أولها أعظمها:

الجملة الأولى: قوله "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم" فيه مشروعية الأذان ووجوبه للأمر به، 
قال: "إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا  وكونه بعد دخول الوقت. ويستثنى من ذلك صلاة الفجر. فإنه 

وأن الأذان  ٢ابن أم مكتوم. فإنه لا ينادى حتى يقال له: أصـبحت، أصـبحت" واشربوا حتى يؤذن
فرض كفاية، لا فرض عين؛ لأن الأمر من الشارع إن خوطب به كل شخص مكلف وطلب حصوله 
منه، فهو فرض عين. وإن طلب حصوله فقط، بقطع النظر من الأعيان، فهو فرض كفاية. وهنا قال: 

  الأذان معروفة."فليؤذن لكم أحدكم" وألفاظ 
وينبغي أن يكون المؤذن: صَيِّتاً أميناً، عالماً بالوقت، متحرياً له، لأنه أعظم لحصول المقصود. ويكفي 

  من يحصل به الإعلام غالباً.
والحديث يدل على وجوب الأذان في الحضر والسفر. والإقامة من تمام الأذان، لأن الأذان: الإعـلام 

  مة: الإعلام بالقيام إليها.بدخول الوقت للصلاة، والإقا
وقد وردت النصوص الكثيرة بفضله، وكثرة ثوابه، واستحباب إجابة المؤذن، وأن يقول المجيب مثل 
ما يقول المؤذن إلا إذا قال: "حَيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح" فيقول كلمة الاستعانة باالله على ما 

 : "لا حول ولا قوة إلا باالله" ثم يصلي على النبي دعا إليه من الصلاة والفلاح الذي هو الخير كله
ويقول: "اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة. وابعثه مقامـاً 

  محموداً الذي وعدته" ثم يدعو لنفسه؛ لأنه من مواطن الإجابة التي ينبغي للداعي قصدها.
أكبركم" فيه: وجوب صلاة الجماعة وأن أقلها إمام ومـأموم، وأن  الجملة الثانية: قوله: "وليؤمكم

الأولى بالإمامة أقومهم بمقصود الإمامة، كما ثبت في الصحيح: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله. فإن 
فـإن  ٢كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسُّنّة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة أو إسلاماً"

كان الأولى منهما أكبرهما؛ فإن تقديم الأكبر مشروع في كـل  -كما في الحديث  -ربين كانوا متقا
  : "كَبِّرْ، كَبِّرْ".أمر طلب فيه الترتيب، إذا لم يكن للصغير مزيد فضل؛ لقوله 

وإذا ترتبت الصلاة بإمام ومأموم فإنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر: كَبَّر مـن وراءه. وإذا ركـع، 
ورفع: تبعه من بعده وينهى عن موافقته في أفعال الصلاة. وأما مسابقته الإمام، والتقدم عليه  وسجد،

في ركوع أو سجود، أو خفض أو رفع، فإن ذلك حرام، مبطل للصلاة. فيؤمر المأمومون بالاقتـداء 
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: أن يصفوا بإمامهم. وينهون عن الموافقة والمسابقة والتخلف الكثير. فإن كانوا اثنين فأكثر فالأفضل

خلفه. ويجوز عن يمينه، أو عن جانبيه. والرجل الواحد يصف عن يمين الإمام. والمرأة خلف الرجل، 
أو الرجل. وتقف وحدها، إلا إذا كان معها نساء فيكنَّ كالرجال في وجوب المصافّة. وإن وقـف 

  الرجل الواحد خلف الإمام أو خلف الصف لغير عذر بطلت صلاته.
صيل مقصود الإمامة من الجهر بالتكبير في الانتقالات والتسميع، ومن الجهر في القراءة وعلى الإمام تح

  الجهرية. وعليه مراعاة المأمومين في التقدم والتأخر، والتخفيف مع الإتمام.
 قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وهذا تعليم منه  -الجملة الثالثة: وهي الأولى في هذا الحديث 

ل، كما فعل ذلك في الحج، حيث كان يقوم بأداء المناسك ويقول للناس: "خذوا عـني بالقول والفع
مناسككم"وهذه الجملة تأتي على جميع ما كان يفعله ويقوله ويأمر به في الصلاة، وذلك بأن يستكمل 

"االله  العبد جميع شروط الصلاة، ثم يقوم إلى صلاته ويستقبل القبلة، ناوياً الصلاة المعينة بقلبه. ويقول
من أنواع الاستفتاحات والتعوذات، ويقرأ "بسم االله  أكبر" ثم يستفتح، ويتعوذ بما ثبت عن النبي 

الرحمن الرحيم" ثم يقرأ الفاتحة، وسورة طويلة في صلاة الفجر، وقصيرة في صلاة المغرب، وبين ذلك 
رفعه منه في كـل ركعـة، في بقية الصلوات، ثم يركع كبراً رافعاً يديه حذو منكبيه في ركوعه وفي 

وعند تكبيرة الإحرام. وإذا قام من التشهد الأول إلى الصحيح في الصلاة الرباعية والثلاثية، ويقـول: 
"سبحان ربي العظيم"مرة واجبة. وأقل الكمال: ثلاث مرات، فأكثر. وكذلك تسبيح السجود قول: 

: "سمع االله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، -إماماً ومنفرداً  -"سبحان ربي الأعلى" ثم يرفع رأسه قائلاً 
حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه" وكذلك المأموم، إلا أنه لا يقول: "سمع االله لمن حمده" ثم يكبر ويسجد 
على سبعة أعضاء: القدمين، والركبتين، والكفين، والجبهة. مع الأنف، ويمكنها من الأرض، ويجافيها، 

ب، ثم يرفع مكبراً، ويجلس مفترشاً جالساً على رجله اليسرى، ناصباً ولا يبسط ذراعيه انبساط الكل
رجله اليمنى، موجهاً أصابعها إلى القبلة. والصلاة جلوسها كله افتراش، إلا في التشهد الأخير. فإنـه 
ينبغي له أن يتورّك، فيقعد على الأرض، ويخرج رجله اليسرى عن يمينه، ويقول بين السجدتين: "رب 

ارحمني واهدني وارزقني واجبرني" ثم يسجد الثانية كالأولى. وهكذا يفعل في كل ركعـة، اغفر لي و
وعليه أن يطمئن في كل رفع وخفض، وركوع وسجود وقيام وقعود، ثم يتشهد فيقول: "التحيـات 
الله، والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته. السلام علينا وعلى عبـاد االله 

صالحين. أشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" هذا التشهد الأول، ثم يقوم، إن ال
كانت رباعية أو ثلاثية، ويصلي بقيتها بالفاتحة وحدها، وإن كان في التشهد الذي يليه السلام قال: 

وبارك علـى  "اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد،
، "اللهم إني أعوذ بـك مـن ١محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد"
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عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال" ويـدعو بمـا 

وقوله وتعليمـه  في الصلاة من فعله أحب، ثم يسلمّ، ويذكر االله بما ورد، فجميع الوارد عن النبي 
وإرشاده داخل في قوله: "صلّوا كما رأيتموني أصلي" وهو مأمور به، أمر إيجاب أو استحباب بحسب 

  الدلالة.
فما كان من أجزائها، لا يسقط سهواً ولا جهلاً، ولا عمداً قيل له: ركن، كتكبيرة الإحرام، وقراءة 

  والسجود، والاعتدال عنهما. الفاتحة، والتشهد الأخير، والسلام، وكالقيام، والركوع،
وما كان يسقط سهواً ويجبره سجود السهو قيل له: واجب، كالتشـهد الأول، والجلـوس لـه، 
والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول: "سمع االله لمن حمده" للإمام والمنفرد، وقول: "ربنا ولك الحمد" 

بحان ربي الأعلى" مرة في السجود، لكل مصلّ، وقول: "سبحان ربي العظيم" مرّة في الركوع، و"س
  وقول: "ربي اغفر لي" بين السجدتين.

وما سوى ذلك فإنه من مكملاا ومستحباا. وخصوصاً روح الصلاة ولُبُها، وهو حضور القلـب 
فيها، وتدبر ما يقوله من قراءة، وذكر ودعاء، وما يفعله من قيام وقعود، وركوع وسجود، والخضوع 

  الله. الله، والخشوع فيها
في الصلاة: كالضحك، والكلام، وكثرة الحركة  ومما يدخل في ذلك: تجنب ما ى عنه الرسول 

المتتابعة لغير ضرورة، فإن الصلاة لا تتم إلا بوجود شروطها وأركاا وواجباا، وانتفاء مبطلاا التي 
.جة قلوب الأبـرار وقـرة ترجع إلى أمرين: إما إخلال بلازم، أو فعل ممنوع فيها، كالكلام ونحوه

  )٦٨عيون الأخيار ط الرشد (ص: 
  ما يؤخذ من الحديث:

  يدل الحديث على أصلين عظيمين: - ١
في الصلاة وأقواله فيها بيان لما أجمل من الأمر  --الأصل الأول: دلالة الحديث على أنَّ أفعال النبي 

  ا في القرآن الكريم، وفي الأحاديث الشريفة.
، فيما يفعله من الصلاة، فكل ما حافظ عليه من أفعالها، --: وجوب اقتداء الناس به الأصل الثاني

  وأقوالها، وجب على الأمة فعله، أو قوله، إلاَّ لدليل يخص شيئًا من ذلك.
هذا الأصل الثاني مستقيم، لو لم يعارضه حديث المسيء في صلاته، الذي قال العلماء فيه: إنَّ مـا لم 

ام الصلاة فهو غير واجب، إلاَّ بدليل خاص، فحينئذ يقال في حديث مالـك بـن يذكر فيه من أحك
الحويرث: "صلوا كما رأيتموني أصلي" ما كان الأمر فيه للوجوب يجب، وما كـان الأمـر فيـه 

  .--للاستحباب يُستحب، وهو يدل على المشروعية المطلقة للرسول 



 ١٥

 لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن
لاَ يَزْنِـي الزَّانِـي : «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ  -٧

مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ  حِينَ يَزْنِي وَهُوَ
يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَـا 

  ٨»أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ
                                                                                                                                       

ملة، التي من احتذاها، فقد أكمل صـلاته، وأتم هي الصلاة التامة والكا --أنَّ صلاة النبي  - ٣
في صلاته، فإنَّه لا يمكن ذلك إلاَّ بتعلمهـا،  --عبادة ربه، وما دام المسلم مأمورًا بالاقتداء بالنبي 

  .--فيجب أن يتعلم كيف كانت صلاة النبي 
دوة والأسـوة في هو الق --وجوب الاهتمام والعناية بالصلاة، وإجادا وإتقاا؛ ذلك أنَّه  - ٤

  الأفعال كلها، ولم تخص قدوته في الصلاة هنا، إلاَّ لما لها من الأهمية.
متعلم الصلاة من غيره بالاقتداء لا يضره، ولا يُخِلّ بصلاته أن يلاحظ صلاة من يـتعلم منـه  - ٥

  الصلاة، ويراقبه في ذلك.
  النيَّة لا تُنقِصُ من صلاته، ولا تُخِلُّ ا.أنَّ المصلي إذا أراد أن يُعلِّم بصلاته غيره، فإنَّ هذه  - ٦
أنَّ ثناء الإنسان على عمله، وتزكيته إياه إذا كان لمصلحة، ولي يقصد الرياء، فإنَّه جائز، كمـا  - ٧

  )} [يوسف].٥٥: {إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (-عليه السلام-قال يوسف 
حلتُ إليه. توضيح الأحكام من بلوغ المرام وقال ابن مسعود: لو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب االله، لر

)٣٢٠/ ٢(  
ش أخرجه مسلم في - ٩٤٣ - ٢٤٧٥)٣٣٥الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص:  - ٨

. (حين يزني) يقدم على الزنا ويباشـره. (وهـو ٥٧الإيمان باب بيان نقص الإيمان بالمعاصي .. رقم 
فإذا استمر على الفعل أو استحله زال إيمانه وكفر. (يرفـع مؤمن) ونور الإيمان في قلبه بل يترع منه 

  الناس إليه فيها أبصارهم) أي ذات قيمة تستتبع أنظار الناس وتجعلهم يطلبوا. (]
معنى الحديث: ظاهر هذا الحديث أن من ارتكب جريمة الزنا أو السرقة، أو شرب الخمر، يخرج مـن 

صريحة في أن المعصية مهما عظمت لا تخرج صاحبها عن الإِيمان، لكن هذا الحديث معارض بأحاديث 
قال: " أتاني جبريل  -  -الإِيمان، ولا تخلده في النار، منها حديث أبي ذر رضي االله عنه عن النبي 

فبشرني أن من مات من أمتك لا يشرك باالله شيئاً دخل الجنة " قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قـال: " 
نى وإن سرق؟ قال: " وإن زنى وإن سرق " قلت: " وإن زنى وإن وإن زنى وإن سرق " قلت: وإن ز

سرق؟ قال: " وإن زنى وإن سرق " ثم قال في الرابعة: " على رغم أنف أبي ذر " إذن فما معنى قوله 



 ١٦

 ن الحر والحريرليكونن من أمتي أقوام يستحلو
عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ  -٨

يَقُولُ:" لَيَكُونَنَّ مِـنْ  -  -الْأَشْعَرِيُّ، وَاللَّهِ مَا كَذَبَنِي: سَمِعَ النَّبِيَّ 
رِيرَ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْـوَامٌ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَ

 -يَعْنِي الفَقِـيرَ  -إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ 
خُ  لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا، فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ، وَيَضَعُ العَلَمَ، وَيَمْسـَ

  ٩آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ "

                                                                                                                                       
-  - :لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ " فُسِّر ذلك بمعان متعددة أرجحها معنيان: الأول " :

ه عند الزنا وشرب الخمر والسرقة، فيكون على رأسه كالظلة، ثم يعود إليه بعـد أن الإيمان يرتفع عن
الفراغ من جريمته. الثاني: أن الزاني والشارب والسارق لا يكون كامل الإِيمان، وإنما يكون مؤمنـاً 

  فاسقاً، ناقص الإيمان.
لخمر من أكبر الكبـائر، فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أن الزنا والسرقة وشرب ا

نفى الإِيمان عمن فعل ذلك، فدل على أا من أعظم الموبقات في الإسلام. ثانياًً�: تحريم  -  -لأنه 
الخمر وسائر المشروبات المسكرة، لأن أقل ما يقتضيه نفي الإِيمان عن شارا أنه فاسق عاص شارب 

الأحاديث الأخرى.منار القاري شرح مختصر  للحرام، هذا بالإضافة إلى الوعيد الشديد الذي جاء في
  )١٨٦/ ٥صحيح البخاري (

  ) صحيح٤٠٣٩) (٤٦/ ٤) معلقاً وسنن أبي داود (٥٥٩٠) (١٠٦/ ٧صحيح البخاري ( - ٩
[ش (الحر) الفرج وأصله الحرح والمعنى أم يستحلون الزنا (المعازف) آلات اللهو (علم) جبل أو هو 

يهم (بسارحة) بغنم (فيبيتهم االله) يهلكهم في الليل (يضع العلـم) رأس الجبل (يروح عليهم) أي راع
يدك الجبل ويوقعه على رؤوسهم (يمسخ) يغير خلقتهم (قردة وخنازير) يحتمل أن يكون هذا علـى 

  الحقيقة ويقع في آخر الزمان ويحتمل المجاز وهو تبدل أخلاقهم ونفوسهم]
  ما يؤخذ من الحديث:

  من أمته من يأتون فاحشة الزنا مستحليها.أنَّه سيكون  --يخبر  - ١
أنَّه سيكون من أمته من يلبس الحرير من الرجال مستحلين لبسه، ويبيح الزنا، وقد  --يخبر  - ٢

فها هي أنظمة الدول التي تَدَّعِي الإسلام، تبيح الزنا، وتجعل لـه أسـواقًا  --وقع ما أخبر عنه 
رائب، وتقرر لهن الأطباء، وتشملهن بعنايتها الصـحية ومحالات خاصة، وتأخذ عليه المومسات الض



 ١٧

 مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ  
فَلَ مِـنَ «قَالَ:  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ  -٩ مَـا أَسـْ

   ١٠»الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ

                                                                                                                                       
والاجتماعية، وها هم الرجال ممن يدَّعون الإسلام يلبسون الذهب، ويـأكلون ويشـربون في أواني 

  الفضة في الفنادق الراقية، والحفلات الكبيرة، ويلبسون الحرير مستحلين كل ذلك.
هو تكذيب للنصوص -ريمها من الدين بالضرورة أنَّ استحلال شيء من هذه الأمور التي علم تح - ٣

فهو كافر خارج  -ومن كذَّب تلك النصوص --الواردة في كتاب االله تعالى، والثابتة عن رسوله 
  عن الملة الإسلامية.

  : "من أمتي" يحتمل أحد أمرين:--وقوله 
ذا جائز لغةً؛ باعتبار مـا (أ) إما أنه سمي من الأمة؛ باعتبار ما يسبق قبل استحلاله لهذه الأشياء، وه

  ].٢كان؛ كقوله تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 
  (ب) وإما أنَّه من أمة الدعوة فقط، وليس من أمة الإجابة.

قال: "سيكون من أمتي،، ولم  --؛ فإنَّه --الحديث فيه بيان معجزة من معجزات النبي  - ٤
خيرة التي طغت فيها أخلاق الفرنج على أخلاق الأمة الإسلامية، فوجـدت يوجد إلاَّ في الأزمنة الأ

هذه الأمور في البلاد التي يدعي قادا الإسلام، فإنَّا الله وإنا إليه راجعون. توضيح الأحكام من بلوغ 
  )١٠٩/ ٣المرام (

  ) ٥٧٨٧)(١٤١/ ٧صحيح البخاري ( - ١٠
يناله الثوب تحت الكعبين من الرجل فهو في النار  [  ش (ما أسفل من الكعبين) أي إن الموضع الذي 

وهو كناية عن دخول الجسم كله في النار وحمل هذا الكلام على من فعل ذلك خيلاء وعلى كـل 
  حال لا يخلو الأمر من كراهة]

يحذر أمته من تطويل الثياب تفاخراً فيقول " ما أسفل من الكعبـين  -  -معنى الحديث: أن النبي 
  " أي كل ما طال من الثياب حتى تجاوز الكعبين تفاخراً فصاحبه في نار جهنم يوم القيامة.ففي النار 

فقه الحديث: دل هذا الحديث على تحريم إسبال الإزار وإطالته حتى يتجاوز الكعبين تكبراً ومباهـاة، 
لتكبر والمباهاة، لأن هذا الوعيد الشديد بالنار يدل على أنه معصية محرمة، أما إذا كان الإِسبال لغير ا

أنه قال: " من جر ثوبه خيلاء لم  -  -فلا يدخل في هذا الوعيد، لما روي عن ابن عمر عن النبي 
ينظر االله إليه يوم القيامة " فقال أبو بكر رضي االله عنه: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد 



 ١٨

 خالفوا المشركين
قَالَ:" خَالِفُوا المُشْرِكِينَ: وَفِّـرُوا اللِّحَـى،  عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ  -١٠

إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَـى «وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ " وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: 
   ١١» لِحْيَتِهِ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ

                                                                                                                                       
البخاري.منار القـاري شـرح  : " لست ممن يصنعه خيلاء " أخرجه-  -ذلك منه، فقال النبي 

  )٢٣٢/ ٥مختصر صحيح البخاري (
[ش أخرجه مسلم - ١٧٠٠ - ٥٨٩٢)٦٢٠الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص:  - ١١

(وفروا) اتركوها موفورة. (فضل) زاد عن القبضة. (أخذه)  ٢٥٩في الطهارة باب خصال الفطرة رقم 
  قصه]

: فَإِنَّهُمْ يَقُصُّونَ اللِّحَى وَيَتْرُكُونَ الشَّوَارِبَ حَتَّى تَطُولَ، كَمَا فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ: " خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ) : أَيْ
يَنْبُـتُ  (أَوْفِرُوا) : أَيْ أَكْثِرُوا (اللِّحَى) : بِكَسْرِ اللَّامِ وَحُكِيَ ضَمُّهَا وَبِالْقَصْرِ جَمْعُ لِحْيَةٍ بِالْكَسْرِ مَا

كُوهَا نِ وَالذَّقَنِ، ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ، وَالْمَعْنَى اتْرُكُوا اللِّحَى كَثِيرًا بِحَالِهَا وَلَا تَتَعَرَّضُوا لَهَا وَاتْرُعَلَى الْخَدَّيْ
جُمْلَةَ عَلَـى لِتَكْثُرَ. (وَأَحِفُّوا) : بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ أَيْ قُصُّوا (الشَّوَارِبَ) : فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: قَدَّمَ هَذِهِ الْ
رِيـبٌ مِـنَ الْأُولَى، ثُمَّ فِي الْمُغْرِبِ: أَحْفَى شَارِبَهُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ بَالَغَ فِي جَزِّهِ. قِيلَ: الْإِحْفَاءُ قَ

ي وَغَيْـرُهُ: الْإِحْفَـاءُ الْحَلْقِ، وَأَمَّا الْحَلْقُ فَلَمْ يَرِدْ، بَلْ كَرِهَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَرَآهُ بِدْعَةً. قَالَ ا لْقَاضـِ
ايَـةٍ: " الِاسْتِقْصَاءُ فِي الْكَلَامِ، ثُمَّ اسْتُعِيرَ لِلِاسْتِقْصَاءِ فِي أَخْذِ الشَّارِبِ، وَفِي مَعْنَاهُ قَوْلُهُ: (وَفِـي رِوَ

بِهَمْزَةِ وَصْلٍ مَكْسُورَةٍ وَفَتْحِ الْهَاءِ،  أَنْهِكُوا الشَّوَارِبَ) : وَهُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْهَاءِ، وَفِي نُسْخَةٍ
وَفِـي يُقَالُ: نَهِكَ كَفَرِحَ وَأَنْهَكَ بَالَغَ فِي قَصِّهِ. (وَأَعْفُوا اللِّحَى) : بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ. بِمَعْنَى أَوْفِـرُوا، 

وَهُوَ خِضَابُهَا بِالسَّوَادِ، وَتَبْيِيضُهَا بِالْكَبْرِيتِ الْإِحْيَاءِ عَشْرُ خِصَالٍ مَكْرُوهَةٌ، وَبَعْضُهَا أَشَدُّ مِنْ بَعْضٍ، 
الرِّيَاءِ، وَتَرْكُهَـا وَغَيْرِهِ، وَنَتْفُهَا وَنَتْفُ الشَّيْبِ، وَالنُّقْصَانُ مِنْهَا وَالزِّيَادَةُ فِيهَا، وَتَسْرِيحُهَا تَصَنُّعًا لِأَجْلِ 

ابُهَا شَعِثَةً إِظْهَارًا لِلزُّهْدِ، وَالنَّظَرُ إِ لَى سَوَادِهَا عَجَبًا بِالشَّبَابِ، وَإِلَى بَيَاضِهَا تَكْبُّرًا بِعَلَقِ السِّنِ، وَخِضـَ
يفُهَا طَاقَةً فَـوْقَ بِالْحُمْرَةِ وَالصُّفْرَةِ تَشْبِيهًا بِالصَّالِحِينَ لَا لِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ. وَزَادَ النَّوَوِيُّ: وَعَقْدُهَا وَتَصْفِ

ابُ أَخْذِ حَلْقُهَا إِلَّا إِذَا نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَةٌ فَيُسْتَحَبُّ لَهَا حَلْقُهَا، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ، وَسَيَجِيءُ اسْتِحْبَطَاقَةٍ وَ
ا بَعْدَمَا طَالَتْ فَقَالُوا: اللِّحْيَةِ طُولًا وَعَرْضًا، لَكِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ، وَهَذَا فِي الِابْتِدَاءِ، وَأَمَّ

بْضَةٍ عَلَى مَـا لَا يَجُوزُ قَصُّهَا كَرَاهَةَ أَنْ تَصِيرَ مِثْلَهُ. وَأَقُولُ: يَنْبَغِي أَنْ يُدْرَجَ فِي أَخْذِهَا لِتَصِيرَ مِقْدَارَ قَ
ةِ فَيَكُونُ مِثْلَهُ.مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح هُوَ السُّنَّةُ وَالِاعْتِدَالُ الْمُتَعَارَفُ، لَا أَنَّهُ يَأْخُذُهَا بِالْمَرَّ

)٢٨١٥/ ٧(  



 ١٩

 خمسحق المسلم على المسلم 
مِعْتُ  -١١ عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ، قَـالَ: سـَ

لاَمِ،  رَسُولَ اللَّهِ  يَقُولُ:" حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السـَّ
  ١٢وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ "وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، 

                                                
[ش أخرجه مسلم  - ٥٢٥ - ١٢٤٠)٢٠٠الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص:  - ١٢

(حق المسلم) حق الحرمة والصـحبة  ٢١٦٢في السلام باب من حق المسلم للمسلم رد السلام رقم 
  ب وانظر شرح الحديث السابق]ويشمل ما هو واجب وما هو مندو

(حق المسلم على المسلم) الحق كما في التحرير الشيء المستحق على الغير من غير أن يكون فيه تردد، 
وفي المفهم : الحق الثابت في الشرع فإنه مطلوب مقصود قصدًا مؤكدًا لكن إطلاقه على الواجب أولا 

ه في تعليق الحكم بصفة الإسلام إعلام بأنه حـق وقد أطلق هنا على القدر المشترك بين الواجب وغير
على كل متصف ذه الصفة لمن شاركه في الاتصاف وأم كلهم من حيث الإسلام سواء فيها برّهم 
وفاجرهم غنيهم وفقيرهم، شريفهم ووضيعهم رئيسهم ومرؤوسهم من يعرفه ومن لا يعرفه مـنهم. 

الأولى: (رد السلام) أي إعادته لمن ابتدأ به  (خمس) أي خصال خمس أو خمس خصال بينها بقوله في
وهذا فرض على العين إذا انفرد، وعلى الكفاية إذا كان في جماعة ويحتمل أن المراد ما يشتمل الابتداء 
به كما يقيده الحديث التالي في عده من الحقوق، (و) الثانية: (عيادة المريض) يحتمـل أـا واجبـة 

الثالثة: (اتباع الجنائز) أي المشي معها فإنه فرض كفاية كرد السلام قال والأظهر أا سنة مؤكدة (و) 
ابن الكمال وقد نقل أهل الإجماع أن إيجاب تجهيزه لقضاء حقه وكان على الكفاية لصيرورة حقـه 
مقضياً بفعل البعض، (و) الرابعة. (وإجابة الدعوة) قيل: وجوباً في وليمة العرس وندبا في غيرها، (و) 

ة: (وتشميت العاطس) أي الدعاء له إذا حمد االله، قال الطيبي: يجوز عطف السنة على الواجب الخامس
  )٣٦٣/ ٥إذا دلت عليه قرينة . التنوير شرح الجامع الصغير (

وَابُهُ، وَأَمَّا " حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ) أَيْ: خِصَالٌ كُلُّهُنَّ فُرُوضُ كِفَايَةٍ. (رَدُّ السَّلَامِ) أَيْ: جَ
. (وَعِيَـادَةُ السَّلَامُ فَسُنَّةٌ، وَهُوَ سُنَّةٌ أَفْضَلُ مِنَ الْفَرْضِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّوَاضُعِ وَالتَّسَبُّبِ لِأَدَاءِ الْوَاجِـبِ

لدَّعْوَةِ) لِلْمُعَاوَنَةِ، وَقِيلَ لِلضِّيَافَةِ إِذَا الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ) : وَيُسْتَثْنَى مِنْهُمَا أَهْلُ الْبِدَعِ. (وَإِجَابَةُ ا
بِيَرْحَمُكَ  لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْصِيَةٌ. (وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ) : بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ، وَيُرْوَى بِالْمُهْمَلَةِ أَيْ: جَوَابُهُ:

تَّشْمِيتُ بِالشِّينِ وَالسِّينِ الدُّعَاءُ لِلْعَـاطِسِ بِـالْخَيْرِ وَالْبَرَكَـةِ، اللَّهُ إِذَا قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، فِي النِّهَايَةِ: ال
عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ،  وَالْمُعْجَمَةُ أَعْلَاهُمَا، وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ الشَّوَامِتِ، وَهِيَ الْقَوَائِمُ، كَأَنَّهُ دَعَا لِلْعَاطِسِ بِالثَّبَاتِ

دَكَ اللَّهُ عَنِ الشَّمَاتَةِ بِكَ. فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: هَذِهِ كُلُّهَا فِي حَقِّ الْإِسْلَامِ يَسْتَوِي فِيهَـا وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَبْعَ



 ٢٠

 نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ 
:" نِعْمَتَـانِ -  -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِـيُّ  -١٢

 .١٣"  مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ

                                                                                                                                       
افَحَةِ  رِ دُونَ الْفَـاجِجَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ غَيْرَ أَنْ يَخُصَّ الْبَرَّ بِالْبَشَاشَةِ وَالْمُسَاءَلَةِ وَالْمُصـَ
لَيْهِ طَاعَتُهُ إِذَا لَمْ الْمُظْهِرِ لِفُجُورِهِ. قَالَ الْمُظْهِرُ: إِذَا دَعَا الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ إِلَى الضِّيَافَةِ وَالْمُعَاوَنَةِ يَجِبُ عَ

لَامِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ فَرْضٌ عَلَـى يَكُنْ ثَمَّةَ مَا يَتَضَرَّرُ بِهِ فِي دِينِهِ مِنَ الْمَلَاهِي وَمَفَارِشِ الْحَرِيرِ، وَرَدُّ السَّ
دٌ، وَإِلَّا فَوَاجِبٌ، الْكِفَايَةِ، وَأَمَّا تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ فَسُنَّةٌ إِذَا كَانَ لَهُ مُتَعَهِّ

وَّالٍ  وَيَجُوزُ أَنْ يَعْطِفَ السُّنَّةَ عَلَى الْوَاجِبِ إِنْ دَلَّ عَلَيْهِ الْقَرِينَةُ كَمَا يُقَالُ: صُمْ رَمَضَانَ وَسِتَّةً مِنْ شـَ
ة ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ. وَفِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَرِينَةٌ صَارِفَةٌ عَنِ الْوُجُوبِ.مرقاة المفاتيح شرح مشكا

  )١١٢٠/ ٣المصابيح (
  )٦٤١٢) (٨٨/ ٨صحيح البخاري ( - ١٣

[ش (نعمتان) تثنية نعمة وهي الحالة الحسنة وقيل هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى غـيره. 
(مغبون) من الغبن وهو النقص وقيل الغبن وهو ضعف الرأي. (الصحة) في الأبدان. (الفراغ) عدم ما 

  يشغله من الأمور الدنيوية]
ن " مغبون فيهما كثير من النـاس " أي لا :" نعمتان " عظيمتان جليلتا-  -معنى الحديث: يقول 

يعرف قدرهما ولا ينتفع ما كثير من الناس في حياته الدنيوية والأخروية، وهما:" الصحة " أي صحة 
البدن والنفس وقوما " والفراغ " أي خلو الإنسان من مشاغل العيش وهموم الحياة وتوفر الأمـن 

، لا يقدرهما كثير من الناس حق قـدرهما، ولا ينتهـزون والاطمئنان النفسي، فهما نعمتان عظيمتان
فرصة وجودهما في الأعمال النافعة، بل يدعوا تمر دون فائدة، حتى إذا مـرت وفاتـت الفرصـة، 
وتبدلت الصحة مرضاً، والقوة ضعفاً، والفراغ شغلاً، تنبهوا من غفلتهم، وشعروا بالندم، وأدركوا 

م، فغُبنوا، وحزنوا أشد الحزن على ما فرطوا فيه فكان مثلهم في أم قد خسروا نعمة صحتهم وفراغه
ذلك كمثل التاجر الذي يبيع سلعته بخسارة، حتى إذا شعر بأنه قد نقص رأس ماله حزن وندم على ما 

  وقع له بسبب غفلته. وتفريطه.
من صحة وفراغ، فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: الترغيب في انتهاز الفرص المواتية 

ومال، ومركز، وجاه، والاستفادة منها فيما يرضي االله تعالى لأن الفرصة قلما تعود إلى صاحبها مرة 
أنه قال:"  -  -أخرى، فالعاقل من ينتهزها، ويغتنمها في طاعة االله، وقد جاء في الحديث عن النبي 

الى فيها ".ثانياً: قال السيوطي: في معنى لم يتحسر أهل الجنة إلاّ على ساعة مرت م لم يذكروا االله تع



 ٢١

 ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان
قَالَ:" ثَلاَثٌ مَنْ كُـنَّ  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ  -١٣

فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، 
المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْـرِ كَمَـا  وَأَنْ يُحِبَّ

 ١٤يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ "
                                                                                                                                       

:" نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس " معناه أن الإنسان لا يتفرغ للطاعة إلاّ إذا كان -  -قوله 
مكفياً صحيح البدن، فقد يكون مستغنياً، ولا يكون صحيحاً، وقد يكون صـحيحاً ولا يكـون 

غله بالكسب، فمن حصل له الأمران:" الصحة والفراغ " مستغنياً، فلا يكون متفرغاً للعلم والعمل لش
/ ٥وكسل عن الطاعات فهو المغبون الخاسر. في تجارته. منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (

٢٨٨(  
فينبغي للعالم والمتعلم أن يغتنم الفرص، والفراغ، والصحة، والشباب، والغنى قبل حصول ما يضـاد 

 كتب االله له أعماله عند مفارقة هذه النعم. هذه النعم؛ فإنه إذا اغتنمها
[ش أخرجـه مسـلم في - ١٤ - ١٦)٣٦الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص:  - ١٤

(وجد حلاوة الإيمان) انشـرح  ٤٣الإيمان باب بيان خصال من اتصف ن وجد حلاوة الإيمان رقم 
لاوة في اللغة مصدر حلو يحلو وهي نقيض صدره للإيمان وتلذذ بالطاعة وتحمل المشاق في الدين والح

  المرارة. (لا يحبه إلا الله) لا يقصد من حبه غرضا دنيويا. (يقذف) يرمى]
معنى الحديث: أن للإِيمان حلاوة روحية، ولذة قلبية، لا تعدلها لذة أخرى في هذا الوجود، ولكـن لا 

" ثلاث من كن فيه وجـد  -  -يتذوق هذه الحلاوة إلاّ من وجدت فيه ثلاث صفات كما قال 
حلاوة الإيمان ". الصفة الأولى: " أن يكون االله ورسوله أحب إليه مما سواهما " أي أن يتغلب الحب 
الإِلهي على نفسه، ويسيطر على كل عواطفه ومشاعره، فيكون حبه الله ورسوله أقوى من حبه لوالده 

لنفسية، وهذه هي حقيقة الإِيمان التي وولده وماله وجاهه، بل أقوى من حبه لنفسه ومن كل شهواته ا
كما جاء في الحديث، ومن علامات ذلك كمـال  -  -إذا بلغها العبد كان هواه تبعاً لما جاء به 

) رحمه االله تعالى: " من أحب االله لا يعصيه " ومراده أن ١الطاعة، وتمام المتابعة، ولهذا قال ابن قدامة (
ية، لأن حلاوة الإِيمان وحب االله تمنع عن كل ما يغضـب االله. الحب الإلهي الكامل يحول دون المعص

والصفة الثانية " وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله " أي أن يحب أخاه المسلم محبة خالصة ابتغاء مرضاة االله 
لمزية دينية موجودة فيه، أو فائدة شرعية يستفيدها منه، من علم نافع أو سلوك حسن، أو صلاح أو 

صفة الثالثة " أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار " أي أن تخالط قلبه عبادة. وال



 ٢٢

 المرء مع من أحب
عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: جَاءَ رَجُلٌ  -١٤

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَـبَّ  اللَّهِ إِلَى رَسُولِ 
 ١٥»المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ: «قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

                                                                                                                                       
بعد أن هداه االله إلى الإِسلام، كما يكره أن يلقى في النار  -بشاشة الإِيمان، فيكره الرجوع إلى الكفر 

  الحديث. لعلمه يقيناً أن الكفر سبب للخلود فيها. والمطابقة: في كون الترجمة جزءاً من
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: أن الإِيمان الكامل يربي في النفس أسمى العواطف الدينية، وهـي ثـلاث 

بقوله: " أن يكون االله ورسوله أحـب  -  -عواطف. عاطفة الحب الإِلهي: وقد أشار إليها النبي 
بقوله: " وأن يحب  -  -ما إليه مما سواهما ". وعاطفة الحب في االله والبغض في االله، وقد أشار إليه

بقوله: " وأن يكره  -  -المرء لا يحبه إلاّ الله ". وعاطفة البغض لكل ما حرّم االله، وقد أشار إليها 
أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار ". وكذلك يبغض سائر المعاصي، لأا تؤدي إليها، 

نفر نفسه منها حرصاً على سلامته. ثانياًً�: قال ابن فإذا خطرت بباله تصور النار وهي تحرق جسمه، فت
  -أبي جمرة: " ظاهر الحديث يدل على أنّ الإِيمان على قسمين: بحلاوة، وبغير حلاوة، ومنه قوله 

" الإِيمان إيمانان، إيمان لا يدخل صاحبه في النار، وإيمان لا يخلد صاحبه في النار "، فالأول ما كان  -
ما كان بغير حلاوة ". وهذا يؤكد أنَّ الإِيمان الكامل له حلاوة روحيّة تفوق كـل  بالحلاوة، والثاني

حلاوة في هذا الوجود، ولهذا قال بعضهم: " إن القلب السليم من أمراض الغفلة والهوى يجد في طعم 
ب " وأن يحـ -  -الإيمان حلاوة العسل. ثالثاً: أن اختيار الأصدقاء هو من كمال الإِيمان، لقوله 

المرء لا يحبه إلاّ الله " وقد قال عمر رضي االله عنه " لا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره " واستشر في 
  )٩٤/ ١أمرك الذين يخشون االله تعالى.منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (

[ش أخرجـه  - ١٧٤٩ - ٦١٦٩) ٦٣٤الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص:  - ١٥
(لم يلحق م) في العمل والفضيلة  ٢٦٤٠والصلة والآداب باب المرء مع من أحب رقم مسلم في البر 

  أي لم يعمل مثل عملهم. (مع من أحب) مصاحب لمن أحبه في الدنيا بمترلته في الآخرة]
وأصحابه من أحبهم إلى يوم القيامـة إن  -  -في هذا الحديث دليل على أنه سيلحق برسول االله 

له (لما يلحق م)؛ فإن لما أصلها (لم) زيدت عليها (ما) ليقتضي التأخير فيتصـرف شاء االله؛ فإن قو
  المعنى إلى أنه لم يلحق م عملًا ووقتًا.
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وفيه أيضًا بشرى لمن أحبهم ثم قصر به عمله أن يبلغ أعمالهم. فإن االله عز وجل يلحقه م من حيث 

فلمثل هذا كانت نية المؤمن بالغة مـا لم يبلغـه أنه بنفس حبه لهم فنيته تكون متمنية بلوغ مرامهم؛ 
  عمله. 

ويستدل من نطق هذا الحديث على أنه لا ينبغي لمسلم أن يحب كافرًا ولا أن يوده، ولا أن يتعرض أن 
يكون له عنده يد فيوده لأجلها مخافة أن يلحقه االله به؛ لظاهر هذا الحديث فإنه لم يقل المرء مع مـن 

بل أطلقه، وهذا عام يتناول الصالحين وغير الصالحين.الإفصاح عن معاني  أحب من الصالحين خاصة
  )٧٣/ ٢الصحاح (

هذا الحديث فيه: الحث على قوة محبة الرسل، واتباعهم بحسب مراتبهم، والتحذير من محبة ضـدهم؛ 
لـى فإن المحبة دليل على قوة اتصال المحب بمن يحبه، ومناسبته لأخلاقه، واقتدائه به. فهي دليـل ع

  وجود ذلك. وهي أيضاً باعثة على ذلك.
وأيضاً من أحب الله تعالى، فإن نفس محبته من أعظم ما يقربه إلى االله؛ فإن االله تعالى شكور، يعطـي 

مما بذل. ومن شكره تعالى: أن يلحقه بمن أحـب، وإن قصـر  -بأضعاف مضاعفة-المتقرب أعظم 
دِّيقِينَ عمله. قال تعالى: {وَمَن يُطِعِ االلهَ وَالرَّسُ ولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ االلهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصـِّ

  ] .٦٩وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} [النساء:
االله : الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أحب. قال: فأنا أحب رسـول ولهذا قال أنس: "ما فرحنا بشيء فرحنا بقوله 

"٢، وأبا بكر، وعمر، فأرجو أن أكون معهم.  
] . ٢٣وقال تعالى: {جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ} [الرعـد:

بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا 
] . وهذا مشاهد مجرب إذا أحب العبد أهل الخير رأيته منضماً إليهم، حريصـاً ٢١شَيْءٍ} [الطور:

  على أن يكون مثلهم. وإذا أحب أهل الشر انضم إليهم، وعمل بأعمالهم.
، "ومثل الجليس الصـالح، كحامـل ١م من يخالل": "المرء على دين خليله، فلينظر أحدكوقال  

المسك: إما أن يَحْذيك وإما أن يبيعك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ومثل الجليس السـوء كنـافخ 
  .٢الكِيْر: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وِإِمَّا أَنْ تجد منه رائحة خبيثة"

أحب االله، وقدَّم محبته وخشيته على كل شـيء؟ وإذا كان هذا في محبة الخلق فيما بينهم، فكيف بمن 
فإنه مع االله، وقد حصل له القرب الكامل منه. وهو قرب المحبين، وكان االله معه. {إِنَّ االلهَ مَعَ الَّذِينَ 

] ، وأعلى أنواع الإحسان محبة الرحيم الكريم الـرحمن، ١٢٨اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ} . [النحل:
  رونة بمعرفته.محبة مق



 ٢٤

 خيركم من تعلم القرآن وعلمه
مْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ خَيْرُكُ«قَالَ:  عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النبي  -١٥

 ١٦» .وَعَلَّمَهُ
 نعم الرجل عبد االله لو كان يصلي

عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَـاةِ النَّبِـيِّ  -١٦
 ِإِذَا رَأَى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّه ، ْيَـا، فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُؤ

، وَكُنْتُ غُلاَمًا شَابا، وَكُنْـتُ أَنَـامُ فِـي فَأَقُصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ 
فَرَأَيْتُ فِي النَّـوْمِ كَـأَنَّ مَلَكَـيْنِ  المَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ 

ئْرِ وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ أَخَذَانِي، فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ البِ
                                                                                                                                       
فنسأل االله أن يرزقنا حبه، وحب من يحبه، وحب العمل الذي يقرّب إلى حبه؛ إنه جواد كريم. وباالله 

  )١٩٣التوفيق.جة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد (ص: 
  )٥٠٢٧) (١٩٢/ ٦صحيح البخاري ( - ١٦

علّم القرآن تلاوة وحفظاً وترتيلاً، أو إن أفضل المسلمين وأرفعهم ذكراً وأعلاهم عند االله درجة من ت
تعلمه فقهاً وتفسيراً، فأصبح عالماً بمعانيه فقيهاً في أحكامه، وعلَّم غيره ما عنده من علوم القرآن مع 

: " والقرآن حجة لك أو عليك " أو كما -  -عمله به، وإلّا كان القرآن حجة عليه، كما قال 
  قال.

ما يأتي: أولاً: بيان فضل حامل القرآن ومعلمـه، وأنـه خـير  فقه الحديث: دل هذا الحديث على
المؤمنين، لأنه أعظمهم نفعاً وإفادة، ولذلك شبهه بالسفرة، لأن السفرة من الملائكة يحملون الـوحي 
إلى الأنبياء، وهو يحمل كلام االله إلى الناس، ولأنه من أكثر الناس أجراً حيث إن له بكل حرف يقرأه 

ن أشرف العلوم علوم القرآن وقد قيل: شرف العلم بشرف متعلقه، ولـيس هنـاك حسنة. ثانياً: أ
  )٨٣/ ٥أشرف ولا أفضل من كلام االله تعالى. منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (

في هذا الحديث من الفقه بيان شرف القرآن وفضل تعلمه وتعليمه، لأن الإنسان ينال بتلقنه درجـة 
العالمين؛ إلا أني أرى أن الأولى للفطن اليقظ أنه لو تعلم منه آية واحدة علمها  المتعلمين وبتلقينه درجة

في وقته، ولا يصبر حتى إذا تعلم القرآن كله علم حينئذ، بل ليتلقن ما استطاع حفظه ثم ليلقنه لغيره 
نورًا يسعى بين يديـه، وليكـون إلى أن يخـتم  -ما بلغ -إن قدر من يومه فيكون انتشار ذلك عنه

  )٢٣٦/ ١الكتاب العزيز قد ختم غيره.الإفصاح عن معاني الصحاح (



 ٢٥

وَإِذَا فِيهَا أُنَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، قَـالَ: 
تْهَا  ةَ فَقَصـَّ فَلَقِيَنَا مَلَكٌ آخَرُ فَقَالَ لِي: لَمْ تُرَعْ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصـَ

نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ، لَـوْ كَـانَ «فَقَالَ:  حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ 
    ١٧فَكَانَ بَعْدُ لاَ يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا "» يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ

 لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر
عَنْ    سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ  عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ   -١٧

عَمَلِهِ فِي السِّرِّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آكُلُ 
                                                

[ش - ٤٨٧ - ١١٢٢و ١١٢١)١٨٦الأحاديث التي اتفق عليها البخـاري ومسـلم (ص:  - ١٧
 ٢٤٧٩أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل عبد االله بن عمر رضي االله عنهمـا رقـم 

  رع) لاخوف عليك](مطوية) مبنية الجوانب. (قرنان) جانبان. (لم ت
إذا رأى  -  -معنى الحديث: يقول ابن عمر رضي االله عنهما: " كان الرجل في حياة رسول االله 

" أي أخبره برؤياه ليعبّرها له تعبيراً صحيحاً فيستفيد منهـا في  -  -رؤيا قصها على رسول االله 
عليه السلام: (ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي  دينه ودنياه، لأن تعبير الأنبياء بوحي من االله تعالى كما قال يوسف

رَبِّي) فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية " أي مبنيـة الجوانـب 
كالبئر، " وإذا لها قرنان "، أي جداران في أعلاها مثل الجدارين اللذين يكونان فوق البئر، "وإذا فيها 

ر أسماءهم للستر عليهم، " فلقينا ملك آخر فقـال لي: لم تـرع " أي لا أناس قد عرفتهم" ولم يذك
 -  -خوف عليك فلن يصيبك مكروه. " فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول االله 

أن يتـوج أعمالـه  -  -فقال: نعم الرجل عبد االله لو كان يصلي من الليل "، أي تمنى له النبي 
هذه الرؤيا تنبيه له على هذا القيام، وتحريض له عليه. قال المهلب: وإنما الصالحة بقيام الليل، لأن في 

هذه الرؤيا بقيام الليل، لأنه لم ير شيئاً يغْفل عنه من الفرائض فيذكر بالنار، فعبر  -  -فسر النبي 
  ذلك بأنه تنبيه له في هذه الرؤيا على قيام الليل.

  الحديث: أخرجه الشيخان.
الحديث على ما يأتي: أولاً: فضل ابن عمر رضي االله عنهما وصلاحه وحسن  فقه الحديث: دل هذا

أثنى عليه بقوله: " نعم الرجل عبد االله ". ثانياًً�: الترغيب في صلاة الليـل،  -  -سيرته، لأن النبي 
وبيان فضلها ومكانتها، وأا من أشرف الطاعات، وأفضل العبادات. وأنّها سبب في النجاة من النار، 

  )٣٢٥/ ٢الارتقاء في مقامات الصالحين الأخيار. منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (و



 ٢٦

اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، فَحَمِدَ االلهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. فَقَالَ: 
ومُ وَأُفْطِـرُ، مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا« ؟ لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصـُ

   ١٨»وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

                                                
  ) ١٤٠١)(٤٧٦علي بن نايف الشحود (ص:  -ذيب صحيح مسلم - ١٨

  [ش (فمن رغب عن سنتي فليس مني) معناه من تركها إعراضا عنها غير معتقد لها على ما هي عليه]
ماح واليسر، وإرضاء النفوس بطيبات الحياة وملاذِّها المباحة به، بنيت هذه الشريعة السامية على الس

  وكرهها للعنت والشدة والمشقة على الفس، وحرماا من خيرات هذه الدنيا.
حملهم حب الخير والرغبة فيه إلى أن يذهبوا فيسألوا عـن  -  -ولذا فإن نفرا من أصحاب النبي 

يه غير أزواجه فلما أعلمنهم به استقلوه، وذلك مـن في السر الذي لا يطلع عل -  -عمل النبي 
، قد غفر االله له ما تقـدم -  -نشاطهم على الخير وَجَدهم فيه. فقالوا: وأين نحن من رسول االله 

غير محتاج إلى الاجتهاد في العبادة. فعول بعضهم على تـرك  -في ظنهم -من ذنبه وما تأخر؟! فهو
م على ترك أكل اللحم، زهادةً في ملاذ الحياةوصمم بعضهم على النساء، ليفرغ للعبادة. وعول بعضه

أنه سيقوم الليل كله، تَهَجُّدا أو عبادة. فبلغت مقالتهم من هو أعظمهم تقوى، وأشـدهم خشـية، 
وأعرف منهم بالأحوال والشرائع. فخطب الناس، وحمد االله، وجعل الوعظ والإرشاد عاما، جريـا 

نه يعطى كل ذي حق حقه، فيعبد االله تعالى، ويتناول مـلاذ الحيـاة على عادته الكريمة. فأخبرهم أ
المباحة، فهو ينام ويصلى، ويصوم ويفطر، ويتزوج النساء، فمن رغب عن سنته السامية، فليس مـن 

  )٥٦٦أتباعه، وإنما سلك سبيل المبتدعين. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص: 
عبادة النبي عليه الصلاة والسـلام ومقاديرهـا » ٢«حرون كان الصحابة رضوان االله تعالى عليهم يت

رجاء أن يكون لهم حظ مقاربته في الدرجة والمترلة عند االله تعالى فجاء ثلاثة منهم إلى أزواجه يسألون 
عن كيفية عبادته في السر ومقاديرها، فلما علموا أا لا تزيد على عبادم وجدوها قليلـة بالنسـبة 

مـا  يبغون الحصول عليه من الزلفى ورأوا من وعد االله غفران ذنوب الرسول  إليهم. لا تفي بما
تقدم منها وما تأخر ما يغنيه عن كثرة العبادة، وأم دونه في ذلك بمراحل كبـيرة، وفي حاجـة إلى 

  مداومة الطاعة والإكثار منها.
أن يجـافي جنبـه عـن فأخذ كل على نفسه أن يلازم نوعا من العبادة لا ينقطع عنه، فرأى أحدهم 

المضاجع ليلا ويصرف جميع لياليه أبدا في العبادة فلا يعطي نفسه حظها من النوم والراحة، لأن السهر 
في ذكر االله يصفي الفكر، ويرفق الذهن، والنوم يدعو إلى الكسل والتراخي ويبلد النفس. ورأى آخر 

واته ويكسر شره نفسه وينفي ما شه» ٢«جماح » ١«أن يصوم الدهر ولا يفطر، لأن الصيام يكبح 
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خبث من طباعه ويغسل ما دنس من أخلاقه، ويجعله يستشعر الرحمة والرأفة بالضـعفاء والفقـراء 

  والمساكين.
ورأى آخر أن يعتزل النساء فلا يتزوج، لأن ذلك يبعده عن الاشتغال بالدنيا وملاذها وينسيه عبـادة 

  ه وتربيتهم والنظر في أمورهم من التفرغ للطاعة.االله حيث يشغله أمر معاشه والسعي على أولاد
خطب المسلمين منبها إلى خطأ ما عزم عليه هذا النفر؛ وإلى أن التقرب إلى  فلما بلغ ذلك الرسول 

االله لا يكون بتحميل النفس فوق طاقتها وإجهادها بالشاق من الطاعات بل إن خير الأعمال إلى االله 
أن يوقعوا أنفسهم في عجز وضعف لا يقوون معهما على أدنى أنواع أدومها وإن قل، وأم يوشكون 

العبادات فضلا عن أعلاها فيكونون كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وخير لهـم أن يترفقـوا 
  في الإسلام.» ٣«بأنفسهم ليستديموا الطاعة ويتمتعوا بما أحله االله لهم من الطيبات، إذ لا رهبانية 

إذا رأى شيئا يكرهه وخطب في شأنه ألا يعين فاعله ولا يواجهه بما يكره ولا  ه ولقد كان من آداب
يسميه باسمه على رؤوس الملأ. بل يقول: ما بال رجال أو ما بال أقوام لأن المقصود وهو الزجر عما 

من  اعتزموا عليه يحصل لهم ولغيرهم ممن سمع الخطبة أو بلغه أمرها بدون الالتجاء إلى توبيخهم، وهذا
مكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام وحسن آدابه وجميل عشرته، ولقد قال تعالى: وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ 

  » .أدبني ربي فأحسن تأديبي«، وقال عليه الصلاة والسلام » ١«عَظِيمٍ 
الله، السمحة لا تدعو إلى الرهبانية وحرمان النفس مما أحله ا» ٢«وفي الحديث إشارة إلى أن الحنيفية 

ولكن ترغب في الإفطار ليقوى المؤمن على الصيام، وفي النوم ليتقوى على القيام. وفي التزوج ليكسر 
  شهوة نفسه ويعفها ويكثر النسل.

ومن رغب عن ذلك، فإن كان لنوع من التأويل والفهم لا يعدّ ذلك خروجا عن الملة ولا كفـرا، 
يفضـي إلى اعتقـاد » ٣«ن إعراضا وتنطعا ويكون معنى (فليس مني) أي ليس من طريقتي وإن كا

صواب ما عمل ورجحانه كأن معنى (فليس مني) فليس على ملتي لأن اعتقاد ذلك كفر، وإن كـان 
  تورعا لشبهة في ذلك لم يكن ممنوعا ولا مكروها.

  ويؤخذ من هذا الحديث سوى ما تقدم:
  التنبيه على فضل النكاح والترغيب فيه. -١
  نقطاع عن الملاذ وما أحله الشرع.وعدم الغلو في الإ -٢
فيه رد على منع استعمال المباحات والحلال من الأطعمة الطيبة والملابس اللينة وآثر عليها غليظ  -٣

 الطعام وخشن الثياب من الصوف وغيره قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ
  » .٥«لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا  ،» ٤«



 ٢٨

 ألا أدلكما على خير مما سألتما
قَى عن ابْنِ أَبِي لَيْلَى، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ اشْتَكَتْ مَا تَلْ -١٨

بْيٍ، فَأَتَتْـهُ  مِنَ الرَّحَى مِمَّا تَطْحَنُ، فَبَلَغَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  أُتِيَ بِسـَ
، فَـذَكَرَتْ تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَلَمْ تُوَافِقْهُ، فَذَكَرَتْ لِعَائِشَةَ، فَجَاءَ النَّبِيُّ 

عَنَا، فَذَهَبْنَا لِنَقُـومَ، فَقَـالَ: ذَلِكَ عَائِشَةُ لَهُ، فَأَتَانَا، وَقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِ
أَلاَ «حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي، فَقَـالَ: ».عَلَى مَكَانِكُمَا«

أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ، إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا اللَّهَ أَرْبَعًا 
دَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْـرٌ وَثَلاَثِينَ، وَاحْمَ

   ١٩»لَكُمَا مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ
                                                                                                                                       

، ولا » ٦«والحق: العدل، والقصد في جميع الأمور، فإن ملازمة الطيبات تقضي إلى الترفه والبطـر 
يؤمن معها من الوقوع في الشبهات، كما أن منع النفس من تناولها يؤدي إلى التنطع المنهـي عنـه، 

مة الاقتصاد على الفرائض مثلا وترك النفل يفضي إلى إيثار البطالة وعدم النشاط إلى العبـادة، وملاز
  وربما يؤدي إلى التكاسل عن الفرائض.

بالأمرين وشارك في الوجهين، فلبس مرة الصوف والشملة الخشنة، ومرة الـبردة  وقد أخذ النبي 
طيب الطعام إذا وجده، ومـرة كـان يأكـل والرداء الحضرمي، وتارة كان يأكل القثاء بالرطب و

  الدجاج.
يؤخذ من الحديث أيضا مشروعية التوصل إلى العلم لكل أحد حتى النساء إذا تعذر أخذه مـن  -٤

  أصل محله.
  وعلى تقديم الحمد والثناء على االله عند إلقاء مسائل العلم، وإزالة الشبهة عن المجتهدين. -٥
ير من مخالفتها، وهذا من أهم الأمور التي تركت ونشأ عن تركها الحث على متابعة السنة والتحذ -٦

 )٢٣٢مفاسد عظيمة في الدّين والدنيا.الأدب النبوي (ص: 
[ش أخرجه مسلم - ١١١١ - ٣١١٣)٣٩٦الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص:  - ١٩

. (الرحـى) الطـاحون. ٢٧٢٧في الذكر والدعاء والتوبة باب التسبيح أول النهار وعند النوم رقم 
(بسبي) ما يؤخذ من العدو في أرض المعركة من نساء ورجال وأولاد إذا جعلوا أرقاء وقـد تطلـق 
عليهم وعلى الأموال. (فلم توافقه) فلم تصادفه ولم تجتمع به. (أخذنا مضاجعنا) اضطجعنا في فراشنا 

  لننام]
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  أولا: من صفات الداعية: الصبر على الابتلاء: 

 الابتلاء والامتحان والاختبار من صفات الداعية؛ ولهذا صبرت فاطمة بنت رسول االله  الصبر على
، وقد ذكر القرطبي وابن على التعب، ومشقة الرحى والطحن، وهي سيدة النساء بنت سيد الخلق 

حجر رحمهما االله أن في هذا الحديث من الفوائد: ما كان عليه السلف الصالح من شظف العيش وقلة 
يء، وشدة الحال، وأن االله حماهم الدنيا مع إمكان ذلك صيانة لهم من تبعاا، وتلك سنة أكثـر الش

) ، فإذا كان هؤلاء صبروا فينبغي التأسي م والصبر على الابتلاء؛ أسأل االله لي ١الأنبياء، والأولياء (
  ولجميع المسلمين العافية في الدنيا والآخرة. .

  لتواضع:ثانيا: من صفات الداعية: ا
؛ ولهذا ذهب بنفسه في وقت النوم والراحة إلى بنته فاطمة دل هذا الحديث على عظم تواضع النبي 

وعلي رضي االله عنهما، ليعلمهما ما ينفعهما، فينبغي للداعية أن يكون متواضعا تأسّيا برسـول االله 
.  .  

  ثالثا: أهمية أسلوب السؤال والجواب في الدعوة إلى االله عزّ وجلّ:
له بقوله لعلي وفاطمة رضي  ظهر في هذا الحديث أهمية أسلوب السؤال والجواب؛ لاستخدام النبي 

ألا أدلكم على خير مما سألتماه" ثم أخبرهما ودلهما على ذلـك فقـال: "إذا أخـذتما « االله عنهما: 
فإن ذلك خير ممـا  مضاجعكما فكبّرا االله أربعا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وسبحا ثلاثا وثلاثين؛

بعد أن أحضرا ذهنيهما، وهذا يؤكـد  سألهما؛ ليشد الانتباه، ثم أجاما  ، فالنبي » سألتماه 
  أهمية السؤال والجواب في الدعوة إلى االله عزّ وجلّ. .

  رابعا: من موضوعات الدعوة: تعليم الأذكار المشروعة: 
وجلّ تعليم الناس الأذكار المشروعة؛ لأن ا  لاشك أن من أعظم الموضوعات في الدعوة إلى االله عزّ

ترفع الدرجات، ويبارك االله عزّ وجلّ في الأوقات، ويحفظ ا العبد المسلم من الشياطين، ويزيد االله ا 
في النشاط والقوة على الطاعات والأعمال، وا تطمئن القلوب كما قال االله عزّ وجلّ: { الَّـذِينَ 

) . وقد دل هذا الحديث علـى ١قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ } ( آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ
إذا أخذتما مضاجعكما « قال لعلي وفاطمة رضي االله عنهما:  مشروعية تعليم الأذكار؛ لأن النبي 

» . وثلاثين، فإن ذلك خير مما سـألتماه فكبّرا االله أربعا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وسبحا ثلاثا 
قال الحافظ ابن حجر رحمه االله: "ويستفاد من الحديث أن الذي يلازم ذكر االله يعطى قوة أعظم من 
القوة التي يعملها له الخادم، أو تسهّل الأمور عليه بحيث يكون تعاطيه أموره أسهل من تعاطي الخادم 

قاري : "كأن قراءة هذه الأذكار تزيل تعب خدمة النهار والآلام" ) ، وقال العلامة الملا علي ال٢لها" (
) ، وسمعت العلامة عبد العزيز بن عبد االله ابن باز حفظه االله يقول: "وهذا يدل على أن الـذكر ٣(
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) ، وهذا يؤكد تعليم الأذكار المشروعة للمدعوين على حسب ١يعين ويستعان به على كل الأمور" (

  ) .٢والأوقات، والمناسبات التي تشرع فيها الأذكار. (الأحوال، والأوراد، 
  خامسا: من صفات الداعية: الرحمة:

لابنتـه  إن الرحمة من أعظم الصفات التي ينبغي للداعية أن يتحلىّ ا؛ ولهذا ظهرت رحمة النـبي 
عنها أن  فاطمة رضي االله عنها في هذا الحديث، وذلك أنه عندما أخبرته أم المؤمنين عائشة رضي االله

وقت الراحة والنوم رحمـة ـا  فاطمة رضي االله عنها جاءت تسأل خادما، فذهب النبي إلى فاطمة
وشفقة عليها، قال الحافظ ابن حجر رحمه االله: "وفيه بيان غاية التعطف والشفقة على البنت والصهر" 

  ) .٤) ، وهذا يوضح ويؤكد أهمية الرحمة والشفقة على الأقارب، والمدعوين. (٣(
  سادسا: من أصناف المدعوين: الأهل والأقارب: 

بتعليم ابنتـه  المهمات وأعظم القربات، وأولى الواجبات؛ ولهذا اعتنى النبي  دعوة الأقربين من أهم
أخـذتما « فاطمة رضي االله عنها وابن عمه وصهره علي رضي االله عنه هذا الـذكر العظـيم: "إذا 

، فنفعهما االله به، » مضاجعكما فكبرا االله أربعا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وسبحا ثلاثا وثلاثين 
، قال الحافظ ابن حجر رحمه االله: "يستفاد من هذا الحديث حمل نفع به المخلصين من أمة محمد و

الإنسان أهله على ما يحمل عليه نفسه من التقلل والزهد في الدنيا، والقنوع بما أعـد االله لأوليائـه 
ناف المـدعوين ) . وهذا يؤكد العناية بدعوة الأهل والأقارب وأم من أص١الصابرين في الآخرة" (

) ؛ لأن االله عزّ وجلّ قال: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا ٢الذين ينبغي أن يعتني م الداعية عناية خاصة (
أَمَـرَهُمْ هَ مَا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّ

  ) .٣وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } (
  سابعا: أهمية الحرص على المداومة على العمل الصالح: 

ظهر في هذا الحديث أهمية الحرص على المداومة على العمل الصالح وملازمته في الشدة والرخاء؛ ولهذا 
والتحميـد والتكبـير بالعـدد قال علي رضي االله عنه: "فما تركتها بعد" أي لم يترك جملة التسبيح 

، فقيل له: ولا ليلة صفين؛ قال: "ولا ليلة صفين"، وهذا فيـه المذكور بعد أن سمع ذلك من النبي 
منقبة لعلي رضي االله عنه؛ فقد داوم على هذا العمل الصالح، قال الحافظ ابن حجر رحمه االله: "وفيه 

 فاطمة شكت التعب من العمل فأحالهـا  أن من واظب على الذكر عند النوم لم يصبه إعياء؛ لأن
على ذلك"  ، وهذا يؤكد أهمية قيمة المداومة على العمل الصالح. .فقه الدعوة في صـحيح الإمـام 

  )٣٥٦/ ٣البخاري (



 ٣١

أَلَ النَّبِـيَّ  -١٩   عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسـْ
لُ ذَكَـرَهُ «الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ  يَغْسـِ

 ٢٠»وَيَتَوَضَّأُ

                                                
  )  ٣٠٣)(١٢٦علي بن نايف الشحود (ص:  -ذيب صحيح مسلم - ٢٠

ذال وتخفيف الياء فالأوليان [ش (مذاء) أي كثير المذي وفي المذي لغات مذي ومذي ومذي بكسر ال
مشهورتان أولاهما أفصحهما وأشهرهما والثالثة حكاها أبو عمر الزاهد عن ابن الأعرابي ويقال مذى 
وأمذى ومذى [؟؟ تحريك؟؟] والمذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة لا بشهوة ودفـق ولا 

  هو في النساء أكثر منه في الرجال]يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه ويكون ذلك للرجل والمرأة و
يقول على رضي االله عنه: كنت رجلا كثير المذْيِ، وكنت أغتسل منه حتى شق علىَّ الغُسـل، لأني 

  ظننت حكمه حكم المنى.
  .فأردت أن أتأكد من حكمه، وأردت أن أسأل النبي 

رت المقـداد أن يسـأله، ولكون هذه المسألة تتعلق بالفروج، وابنته تحتي، فاستحييت من سؤاله، فأم
فسأله فقال: إذا خرج منه المذي فليغسل ذَكَرَهُ حتى يتقلص الخارج الناشئ من الحرارة، برَشَّة بالماء، 

قد  ويتوضأ لكونه خارجا من أحد السبيلين والخارج من أحدهما هو أحد نواقض الوضوء. فيكون 
  أرشد السائل ذا الجواب إلى أمر شرعي وأمر طبي.

  ف العلماء:اختلا
ذهب الحنابلة، وبعض المالكية: إلى وجوب غسل الذكر كله، مستدلين ذا الحديث وغيره، حيـث 
صرحت بغسل الذكر، وهو حقيقة يطلق عليه كله. وذهب الجمهور: إلى وجوب غسل المحلى الذي 

  أصابه المذْىُ، لأنه الموجب للغسل فيقتصر عليه.
  والقول الأول أرجح لأمور:

  غسله هو الحقيقة من الحديث، وغسل بعضه مجاز يحتاج إلى قرينة قوية. الأول: أن
الثاني: أن المذْيَ فيه شبه من المَنيّ، من ناحية سبب خروجهما، وتقارب لوما، وغير ذلك، فهو أشبه 

  ما يكون بجنابة صغرى، يقتصر فيه عن غسل البدن كله، على غسل الفرج.
  ة فنضحه كله مناسب، ليتقلص الخارج بتبريده.الثالث: أنه يتسرب من حرارة الشهو

  ما يؤخذ من الحديث:
  نجاسة المَذيِ، وأنه يجب غسله. ولكن يعفى عن يسيره بسبب المشقة كما ذكر بعض العلماء. -١
  أنه من نواقض الوضوء، لأنه خارج من أحد السبيلين. -٢



 ٣٢

 مثل الجليس الصالح والجليس السوء
الِحِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ  -٢٠ ، قَالَ:"إِنَّمَا مَثَـلُ الْجَلِـيسِ الصـَّ

الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ، وَنَافِخِ 
أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَـةً، وَنَـافِخُ 

 ٢١الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً "
                                                                                                                                       

  وجوب غسل الذكر.وقد ورد في بعض الأحاديث (وغسل الأنثيين) . -٣
  أنه لا يوجب غسل البدن كالجنابة، وهو إجماع. -٤
أنه لا يكفى في إزالة المذىِ الاستجمار بالحجارة كالبول بل لابد من الماء.تيسير العـلام شـرح  -٥

  )٥٣عمدة الأحكام (ص: 
) [ش (يحـذيك) أي ٢٦٢٨)(٩٣١علي بن نـايف الشـحود (ص:  -ذيب صحيح مسلم - ٢١

  يعطيك]
  الحث على اختيار الأصحاب الصالحين، والتحذير من ضدهم.اشتمل هذا الحديث على 

ذين المثالين، مبيناً أن الجليس الصالح: جميع أحوالك معه وأنت في مغـنم وخـير،  ومثَّل النبي 
كحامل المسك الذي تنتفع بما معه من المسك: إما بة، أو بعوض. وأقل ذلك: مدة جلوسك معـه، 

  .وأنت قرير النفس برائحة المسك
فالخير الذي يصيبه العبد من جليسه الصالح أبلغ وأفضل من المسك الأذفر، فإنه إما أن يعلمـك مـا 
ينفعك في دينك ودنياك، أو يهدي لك نصيحة، أو يحذرك من الإقامة على ما يضرك. فيحثك علـى 
 طاعة االله، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، ويبصرك بعيوب نفسك، ويدعوك إلى مكـارم الأخـلاق
ومحاسنها، بقوله وفعله وحاله. فإن الإنسان مجبول على الاقتداء بصاحبه وجليسه، والطباع والأرواح 

  جنود مجندة، يقود بعضها بعضاً إلى الخير، أو إلى ضده.
أن تكف بسـببه عـن السـيئات -وهي فائدة لا يستهان ا-وأقل ما تستفيده من الجليس الصالح 

سة في الخير، وترفعاً عن الشر، وأن يحفظك في حضرتك ومغيبك، والمعاصي، رعاية للصحبة، ومناف
وأن تنفعك محبته ودعاؤه في حال حياتك وبعد مماتك، وأن يدافع عنك بسبب اتصاله بك، ومحبتـه 

  لك.
  وتلك أمور لا تباشر أنت مدافعتها، كما أنه قد يصلك بأشخاص وأعمال ينفعك اتصالك م.

د ولا تحصى. وحسب المرء أن يعتبر بقرينه، وأن يكون على ديـن وفوائد الأصحاب الصالحين لا تع
  خليله.



 ٣٣

 كن في الدنيا كأنك غريب
 -  -بْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَ -٢١

وَكَانَ ابْنُ » كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ«بِمَنْكِبِي، فَقَالَ: 
أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا «عُمَرَ، يَقُولُ: 

 ٢٢».المَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ
                                                                                                                                       
وأما مصاحبة الأشرار: فإا بضد جميع ما ذكرنا. وهم مضرة من جميع الوجوه على من صـاحبهم، 
وشر على من خالطهم. فكم هلك بسببهم أقوام. وكم قادوا أصحام إلى المهالك من حيث يشعرون 

  ومن حيث لا يشعرون.
ذا كان من أعظم نعم االله على العبد المؤمن، أن يوفقه لصحبة الأخيار. ومن عقوبته لعبـده، أن وله

  يبتليه بصحبة الأشرار.
  صحبة الأخيار توصل العبد إلى أعلى عليين، وصحبة الأشرار توصله إلى أسفل سافلين.

، وصحبة الأشـرار: صحبة الأخيار توجب له العلوم النافعة، والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة
يْلَتَى تحرمه ذلك أجمع.{وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً * يَا وَ

لشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَـذُولاً} لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلاً * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ ا
  )١٥٦] . جة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد (ص: ٢٩-٢٧[الفرقان:

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: الترغيب في مجالسة أهل الفضل، لأم يسعد ـم 
تفاد منهم صلاحاً، وإن كانوا جليسهم، فإن كانوا علماء استفاد منهم علماً، وإن كانوا صلحاء اس

أبطالاً استفاد منهم شجاعة، لأن الأخلاق والمواهب والعلوم والمعارف والمهارات والآداب تـتلاقح 
ويتأثر بعضها ببعض، وفي الحديث " المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل ". ثانياًً�: دل هذا 

م شر على من يجالسهم، وربما قصدوا أن ينفعوه الحديث على التحذير الشديد من جلساء السوء، لأ
فيضروه من حيث لا يشعرون. ثالثاً: قال العيني: في الحديث دليل على طهارة المسك، وروينا عـن 

بسند جيد أنه كان له مسك يتطيب به، وعلى هذا جمهور العلماء. وقد كرهه جماعة،  -  -النبي 
 به، وكذا عمر بن عبد العزيز إلّا أن هذا الخـلاف قـد منهم عمر رضي االله عنه، وقال: لا تحنطوني

انقرض واستقر الإجماع على طهارته، وجواز استعماله. رابعاً: أن المسك من أجمل العطور وأحلاها 
وأطيبها وأغلاها ولذلك ضرب به المثل في هذا الحديث. "منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري 

)١٧٥/ ٥(  
  )٦٤١٦) (٨٩/ ٨صحيح البخاري ( - ٢٢



 ٣٤

                                                                                                                                       
[ش (كأنك غريب) بعيد عن موطنه لا يتخذ الدار التي هو فيها موطنا ولا يحدث نفسه بالبقاء قـال 
العيني هذه كلمة جامعة لأنواع النصائح إذ الغريب لقلة معرفته بالناس قليل الحسد والعداوة والحقـد 

مته قليل الدار والبستان والمزرعة والنفاق والتراع وسائر الرذائل منشؤها الاختلاط بالخلائق ولقلة إقا
والأهل والعيال وسائر العلائق التي هي منشأ الاشتغال عن الخالق. (عابر سبيل) مار بطريق وتعلقاته 
أقل من تعلقات الغريب (خذ من صحتك لمرضك) اشتغل حال الصحة بالطاعات بقدر يسد الخلـل 

اتك لموتك) اغتنم أيام حياتك بالأعمال والنقص الحاصل بسبب المرض الذي قد يقعد عنها. (من حي
  التي تنفعك عند االله تعالى بعد موتك]

  ما يؤخذ من الحديث:
هذا الحديث الشريف من أحسن الأحاديث الواعظة، فهو أبلغ حديث لقطع الأمـل، وتـذكر  - ١

  الأجل، والحافز على العمل.
لى دار الغربة، ولا يطمئن ا، ولا يقول: "كن في الدنيا كأنَّك غريب"؛ فإن الغريب لا يركن إ - ٢

يستقر فيها، ولا تسكن نفسه إليها؛ فلا ينافس أهلها في حطامها، ويزاحمهم على رغبام، فنفسـه 
مشتاقة إلى وطنه، لا تحدثه إلاَّ فيه، فهو عازمٌ على السفر، مزمع على الرِّحلة، جازم على النقلة، وهو 

  يأنف أنْ يُرى على خلاف عادة أهله في الملبس والهيئة.في بلد الغربة غير عابىءٍ بأهله؛ فلا 
  فالحديث فيه الحض على قلَّة المخالطة، والترغيب في الزهد في الدنيا.

قال أبو الحسن: إنَّ الغريب قليل الانبساط إلى النَّاس، مستوحشٌ منهم، إذ لا يكاد يمر بمن لا يعرفـه 
  يأنس به، ويكثر من مخالطته فهو ذليلٌ خائف.

قوله: "أو عابر سبيل" عابر الطريق مسافر لا يقرّ له قرار، ولا نأ له دار، حتَّى يصـل إلى داره  - ٣
  دار القرار، ومجمع الأحبة والأخيار.

قال النووي: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنًا، ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها، ولا تتعلَّق منها إلاَّ 
-وطنه، الَّذي يريد الذهاب منه إلى أهله، وهذا معنى قول سلمان الفارسـي بما يتعلَّق الغريب به في 

  أنْ لا أتخذ من الدنيا إلاَّ كمتاع راكب". --: "أَمرنِي خليلي -رَضِيَ االلهُ عَنْهُ
  ففي الحديث دليلٌ على قصر الأمل، والاستعداد للموت.

الدنيا دار إقامـة ولا وطنًـا، فينبغـي في خطبته: إذا لم تكن  -رحمه االله-وقال عمر بن عبد العزيز 
  للمؤمن أنْ يكون حاله على أمرين:

إمَّا أنْ يكون فيها غريبًا في بلد غربة، همه التزود للرجوع إلى وطنه. وإمَّا أنْ يكون كأنَّه مسافر غـير 
  مقيم ألبتَّة، بل هو ليله واره، على إحدى هاتين الحالتين.

  ريب لا يجزع من ذلها، ولا ينافس في عزِّها، له شأنٌ، وللنَّاس شأن.وقال الحسن البصري: المؤمن كالغ



 ٣٥

                                                                                                                                       
قال لابن عمر: "اعدد نفسك في الموتى، وإذا أصبحت  --جاء في بعض الروايات أنَّ النَّبيَّ  - ٤

نفسك، فلا تحدِّثها بالمساء، وإذا أمسيت، فلا تُحَدِّثها بالصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومـن 
  من فراغك لشغلك، ومن غناك لفقرك، ومن حياتك لوفاتك".شبابك لهرمك، و

قوله: وكان ابن عمر يقول: "إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء" هذا  - ٥
مدرجٌ في الحديث، ومعناه: أنَّ الشَّخص يجعل الموت بين عينيه،  -رضي االله عنه-من كلام ابن عمر 

غتنم الأوقات، بالأعمال الصالحات، ويقصر الأمل فلا يـركن إلى غـرور فيُسارع إلى الطاعات، وي
الدنيا؛ فإنَّه كالغريب أو عابر السبيل، لا يدري متى يصل إلى وطنه مساءً أو صباحاً، والمسافة هي أيام 

  العمر القصار.
ت، والاستعداد قال ابن دقيق العيد: وأمَّا قول ابن عمر، فهو حضٌّ منه للمؤمن بأنْ يستعد أبدًا للمو

  للموت يكون بالعمل الصَّالح.
وفيه حضٌّ على تقصير الأمل، بالأعمال، بل بادر بالعمل، وكذلك إذا أصبحت، فلا تحدِّث نفسك 

  بالمساء؛ فتؤخِّر أعمال الصباح إلى الليل.
 وقال ابن رجب: وأمَّا وصية ابن عمر، فهي متضمنةٌ لنهاية قصر الأمل، وأن الإنسان إذا أمسـى لا
ينتظر الصباح، وإذا أصبح لا ينتظر المساء، بل يَظُنّ أنَّ أجله يُدْرِكُهُ قبل ذلك، وذا فسِّر الزهـد في 

  الدنيا.
  وقيل للإمام أحمد: أي شيء يُزَهِّدُ في الدنيا؟ فقال: قصر الأمل. وهكذا قال سفيان. 

رجب: يعني اغتنم  وقول ابن عمر: "وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك"، قال ابن - ٦
الأعمال الصالحة في الصحة قبل أنْ يحول بينك وبينها السقم، وفي الحياة قبل أنْ يحول بينك وبينهـا 

  الموت.
قال: "بادروا بالأعمال سبعًا:  --) من حديث أبي هريرة؛ أنَّ النبي ٢٣٠٦وقد جاء في الترمذي (

رضًا مفسدًا، أو هرمًا مفندًا، أو موتًـا مجهـزًا، أو هل تنتظرون إلاَّ فقرًا منسيًا، أو غنى مطغيًا، أو م
  الدجال فشر غائبٍ يُنْتَظر، أو السَّاعة فالسَّاعة أدهى وأمرّ؟! ".

  أبيات في الزهد والحكمة: قال بعضهم:
  تَأَهَّبَ لِلَّذِي لاَبُدَّ مِنْهُ ... فَإِنَّ المَوْتَ مِيقَاتُ الْعِبَادِ

  قَوْمٍ ... لَهُمْ زادٌ وَأَنْتَ بِغَيْرِ زَادِ أَتَرْضَى أَنْ تَكُونَ رَفِيقَ
  وقال بعضهم:

  أَتَبْنِي بِنَاء الْخَالِدِينَ وَإِنَّمَا ... مَقَامُكَ فِيهَا لَوْ عَقَلْتَ قَلِيلُ
  لَقَدْ كَانَ فِي ظِلِّ الأَرَاكِ كِفَايَةٌ ... لِمَنْ كَانَ فِيهَا يَعْتَرِيهِ رَحِيلُ



 ٣٦

 ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا
وَهُـوَ  -  -عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ، قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّـهِ  -٢٢

بَةِ فَقُلْنَا: أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلاَ تَـدْعُو لَنَـا؟ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الكَعْ
قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ، يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ، فَيُجْعَلُ «فَقَالَ: 

طُ  فَيْنِ، وَيُمْشـَ فِيهَا، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصـْ
مْشَاطِ الحَدِيدِ، مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَـنْ دِينِـهِ، بِأَ

وَاللَّهِ لَيَتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرُ، حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، 
 ٢٣».تَسْتَعْجِلُونَ لاَ يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ

                                                                                                                                       
  وقال بعضهم:

  ى الآجَالِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ ... وَأَيَّامُنَا تُطْوَى وَهُنَّ مَرَاحِلُنَسِيرُ إِلَ
  وَلَمْ أَرَ مِثْلَ المَوْتِ حَقا كَأَنَّهُ ... إِذَا مَا تَخَطَّتْهُ الأمَانِيُّ بَاطِلُ

  عِلُوَمَا أَقْبَحَ التَّفْرِيطَ فِي زَمَنِ الصِّبَا ... فَكَيْفَ بِهِ وَالشَّيْبُ لِلرَّأسِ شَا
  تَرَحَّلْ مِنَ الدُّنْيَا بِزَادٍ مِنَ التُّقَى ... فَعُمْرُكَ أَيَّامٌ وَهُنَّ قَلاَئِلُ

  وقال ابنِ القيم:
  فحَيَّ عَلَى جَنَّاتِ عَدْنٍ فَإِنَّها ... مَنَازِلُكَ الأُوْلَى وَفِيهَا المُخَيَّمُ

  ى أَوْطَانِنَا ونُسَلِّمُوَلَكِنَّنَا سَبْيُ العَدُوِّ فَهَلْ تُرِى ... نَعُودُ إِلَ
  وَقَدْ زَعَمُوا أَنَّ الغَرِيبَ إِذَا نَأى ... وَشَطَتْ بِهِ أَوْطَانُهُ فَهْوَ مُغْرَمُ

وَأَيُّ اغْتِرَابٍ فَوْقَ غُرْبَتِنَا الْتِي ... لَهَا أَضْحَتَ الأَعْدَاءُ فِينَا تَحَكَّمُ . توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
)٣٦٠/ ٧(  

  )٦٩٤٣) (٢٠/ ٩ح البخاري (صحي - ٢٣
: " واالله ليتمن االله هذا الأمر " المقصود ذا الأمر الإِسلام حيث يمكنه -  -معنى الحديث: يقول 

االله في الأرض " حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلاّ االله والـذئب " أي واالله 
ين كله، وتقوية شوكته وبسط نفوذه فتطبـق ليكملن االله سلطان هذا الدين بنصره وإظهاره على الد

أحكامه، فينتشر الأمن والأمان في الأرض ببركة تطبيق الشريعة، حتى يسير الراكب هـذه المسـافة 
  البعيدة الموحشة آمناً مطمئناً لا يخشى لصاً، ولا يخاف قاطع طريق..



 ٣٧

 ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم
عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّـهُ  -٢٣

سَتَكُونُ فِتَنٌ القَاعِدُ فِيهَا خَيْـرٌ مِـنَ : «عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
اعِي، القَائِمِ ، وَالقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ المَاشِي، وَالمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السـَّ

 ٢٤»وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ
                                                                                                                                       

باستتباب الأمن والأمـان، فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: هذه البشارة العظيمة 
 -  -كنتيجة حتمية لظهور الإِسلام، والحكم بما أنزله االله،ْ وقد تحقق ذلك في آخر عهد الرسول 

وصاحبيه، ثم في بعض الدول الإسلامية التي نفّذت فيها حدود االله. ثانياً: أن هـذه البشـارة مـن 
  )٢٤٩/ ٤ي (.  منار القاري شرح مختصر صحيح البخار-  -علامات نبوته 

في هذا الحديث: مَدْحُ الصبر على العذاب في الدين، وكراهة الاستعجال. قال االله تعالى: {أَمْ حَسِبْتُمْ 
  أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ

يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ  الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى
  )٤٦) ] .تطريز رياض الصالحين (ص: ٢١٤االلهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ االلهِ قَرِيبٌ} [البقرة (

[ش أخرجه مسلم - ١٢٨٩ - ٣٦٠١)٤٥٨الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص:  - ٢٤
. (خير) أي أكثر سلامة وأقل ٢٨٨٦لفتن كمواقع القطر رقم في الفتن وأشراط الساعة باب نزول ا

شرا. (الساعي) اسم فاعل من السعي وهو العدو والإسراع في السير وهو تشبيه لمن يشارك في الفتن 
ويجتهد في إثارا. (يشرف لها) من الإشراف وهو الانتصاب للشيء والتعرض له والتطلـع إليـه. 

. (ملجأ) موضعا يلتجيء إليه ويحمي نفسه فيه من الفتن. (معـاذا) (تستشرفه) تغلبه وتصرعه ولكه
  بمعنى الملجأ]

يخبرنا في حديثه هذا وهو الصادق المصدوق أا ستقع بين المسلمين  -  -معنى الحديث: أن نبينا 
) التنازع على السلطة ١فتن دموية عظيمة، تنشب فيها الحروب، من أجل خلافات سياسية منشؤها (

المسلمين من التورط في  -  -فس على الوصول إلى مراكز النفوذ والسلطان. وقد حذر النبي والتنا
هذه الفتن، والمشاركة بالقتال فيها، وبَيَّنَ أنَّ الناس تجاهها أربعة أقسام، قاعد عنهـا لا يشـترك في 

وا ومعاركها يقاتل حروا ولا يساهم بالقتال فيها، وإنما ينظر إليها من بعد وقائم ا مشارك في حر
فيها بنفسه وماله، وداعٍ إليها ومتسبب في وجودها وإثارا وهم الحكام والرؤساء الذين هم السبب 
الرئيسي فيها، فالقسم الأول: وهو القاعد عنها هو وحده الذي يسلم من شرورها وآثامها، أما بقية 

: -  -في معصية االله. وهو معنى قوله الأقسام الثلاثة فإنّها قد تورطت في شر هذه الفتن، ووقعت 



 ٣٨

 يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى، فَقَالَ: يَا أَبَـا  عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ -٢٤

عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَـا أَبَـا 
أَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا، تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّـا رَ

عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَـالَ: يَـا عَلْقَمَـةُ، 
يَا : «فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ 

                                                                                                                                       
" والقائم فيها خير من الماشي " أي المشارك بالقتال فيها فقط أخف إثماً من الـداعي لهـا القـائم 
بأسباا، والداعي لها عاص شديد العصيان، ولكنه أخف معصية من زعيمها ورئيسها المتسـبب في 

ير من الساعي " أي والداعي لها أخف إثماً من : " والماشي فيها خ-  -وجودها، وهو معنى قوله 
المتسبب الرئيس في إثارا وإيجادها: قال ابن التين: " يعني أن بعضهم في ذلك أشـد مـن بعـض، 
فأعلاهم في ذلك الساعي فيها بحيث يكون سبباً لإثارا، ثم من يكون قائماً بأسباا، وهو الماشي، ثم 

، ثم من يكون من النظارة ولا يقاتل وهو القاعد. اهـ. ثم حـذر من يكون مباشراً لها، وهو القائم
من التورط فيها فقال: " من تشرّف لها تستشرفه " بالجزم أي من تطلع لتلك الفـتن  -  -النبي 

التهمته بنارها " فمن وجد منها ملجأ أو معاذاً فليعذ به " أي من استطاع أن يبتعد باعتزال جميـع 
  فليفعل. الفرق والتزام الحياد

فقه الحديث: قال النووي: هذا الحديث وما في معناه مما يحتج به من لا يرى القتال في الفتنـة بكـل 
حال، وقد اختلف العلماء في قتال الفتنة، فقالت طائفة: لا يقاتل في فتن المسلمين وإن دخلوا عليـه 

كرة رضي االله عنه وغيره، وقال بيته، وطلبوا قتله، فلا يجوز له المدافعة عن نفسه، وهذا مذهب أبي ب
ابن عمر وعمران بن الحصين رضي االله عنهم وغيرهما: لا يدخل فيها إلاّ إن قصد الدفاع عن نفسه، 
وقال معظم الصحابة والتابعون وعامة علماء الإِسلام: يجب نصر المحق في الفتن، والقيام معه بمقاتلة 

الآية، قال النووي: وهـذا هـو الصـحيح. وتـأول  الباغين كما قال تعالى: " فقاتلوا التي تبغي "
) لا تأويل لواحد منهما. منـار ١الأحاديث. على من لم يظهر له المحق، أو على طائفتين ظالمتين (

  )٣٥٤/ ٥القاري شرح مختصر صحيح البخاري (



 ٣٩

تَطِعْ  مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَـمْ يَسـْ
 ٢٥»فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

                                                
[ش أخرجه مسلم - ١٥٤٦ - ٥٠٦٥)٥٦٨الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص:  - ٢٥

(بكرا) امـرأة لم يسـبق لهـا أن  ١٤٠٠باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه رقم في نكاح 
  تزوجت. (تذكركم ما كنت تعهد) من نفسك من حيوية ونشاط]

في مستقبل » ٢«يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام شباب أمته الذين هم غرسها النامي، وعتادها 
 كان قادرا على أمور الزواج من النفقة ومـا يتبعهـا، أيامهم أن يبادر الشباب منهم إلى التزوج متى

إلى النساء حتى لا تزل به القدم في مهواة المعاصي وحمأة الشرور فإن للشـباب » ١«وكان به توقان 
ونزوة تدفع الشاب إلى إطاعة شهوته وتقهره على إرضائها بدون أن يبالي سوء مغبـة أو » ٢«فتوة 

عقب من أدواء استفحل فيما بعد شـرها، وعـم ضـررها حسنها، وكم جر ذلك من ويلات وأ
وأصبحت ملافاا عسيرة وتدارك أخطارها في غير الوسع والطاقة، وكم من شاب أغرتـه شـهوته 

غلتها فكان عاقبة ذلك أن » ٣«واستبعدته لذته فاتى نفسه من المعاصي حظها وأروى من الموبقات 
شاملة، وانتابته الأمراض والعلل فصار حليف  افتقر بعد يسر ومال عريض، وضعف بعد قوة وصحة

، قد أقض مضجعه، وذبلت نضرته وتنكرت له الحياة » ٤«الهم والسهاد، ينام على مثل شوك القتاد 
مطيعـا، » ٦«وقد كان له مواتيا » ٥«بعد إقبالها، وكشرت له الأيام بعد ابتسامها، وكلبه الزمان 

  ضع الغبطة والسرور منهم.ونفر منه الأصدقاء، وكان قرة أعينهم ومو
حكمة المبادرة إلى الزواج بعد القدرة والاستطاعة بأا تحصن الفـرج عـن  ولقد بين الرسول 

  »الوقوع في المحرمات وملابسة ما يغضب االله ويزري بالشرف
والكرامة، وتدعو إلى العفة وغض البصر عما لا يجعل من محارم االله، أضف إلى ذلك أن المبـادرة إلى 

زواج تمكن المرء إذا رزق أولادا من تربيتهم والقيام بشؤوم وإعدادهم لمستقبل حيام وجعلهـم ال
رجالا صالحين ينفعون أنفسهم وأمتهم، ويجعل منهم عمادا لها وقوة، يرهب م جانبهـا، وتقـوى 

لزواج حـتى شوكتها وتحفظ هيبتها وكرامتها، ويدفع من يريد إذلالها واستعبادها. وأما إذا أبطأ في ا
تقدّم به العمر فقد لا يستطيع تربية أولاده لضعف قوته وعجزه عن تحصيل ما به حيـام وتـوفير 

ضـعيفي » ١«مهيضي الجناح » ٨«أسباب السعادة لهم، وربما أدركه الأجل فيتركهم كزغب القطا 
  الزمان.» ٢«المنة. لا يقدرون على دفع عوادي الأيام وكلب 

ويفوت عليهن زمن » ٣«بطاء في الزواج يزيد في كثرة الفتيات العانسات زد على ذلك أيضا أن الإ
نضرن، وجني ثمارهن في إبانه وليس لهن القوة على مدافعة الشهوة كالرجال فتطغى عليهن وتجبرهن 
على سلوك طريق الغواية والفساد وهناك الطامة الكبرى والمصيبة العظمى، من اخـتلاط الأنسـاب 



 ٤٠

                                                                                                                                       
عراض وتمزيق ثوب الحياء، والاستهتار بما يزيل الكرامة ويـذل الشـرف والعـزة وانتهاك حرمة الأ

  » .٤«ويقضي على الإباء والمروءة والنخوة 
العلاج لغير القادر على الزواج وهو الصوم فإنه يكسر الشهوة ويقتل الميـل  وقد وصف الرسول 

لحرارة والقوة فتقل دوافع الشهوة والرغبة في النساء لأنه يضعف البدن وينقص من الدم الذي يبعث ا
  )٢٤٢شدا.الأدب النبوي (ص: » ٥«وتضمحل 

  ما يؤخذ من الحديث:
العفة واجبة، وضدها محرَّم، وهي تأتي من شدَّة الشهوة مع ضعف الإيمان، والشباب أشد شهوة  - ١

هر والنفقة إلى طريق العفة، وذلك أنَّ من يجد مؤنة النكاح من الم --من الشيوخ، ولذا أرشدهم 
فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنَّ له أجرًا، ويقيه عن الوقوع في المعصية، حيث يقمع شهوة 

  الجماع ويضعفها، وذلك بترك الطعام والشراب، فكان الصوم وِجَاء له عن شدة الشَّهوة.
درة على الوطء، فإنَّ قال شيخ الإِسلام: استطاعة النكاح هي القدرة على المؤنة، وليس هو الق - ٢

: "ومن لم يستطع، فعليه بالصوم فإنَّـه لـه --الخطاب إنَّما جاء للقادر على الوطء، ولذا قال 
  وجاء".

من المعنى الذي خوطب لأجله الشباب يكون الأمر بالنكاح لكل مستطيع لمؤنته، وقـد غلبتـه  - ٣
  لدافع في هذه الناحية.الشهوة من الكهول والشيوخ، ولكن خص الشباب لما لديهم من ا

التعليل بأنَّه أغض للبصر وأحصن للفرج، دليل على وجوب غضّ البصر، وإحصـان الفـرج،  - ٤
وا مِـنْ  وتحريم النظر، وعدم إحصان الفرج، وهو أمرٌ مجمع عليه، قال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضـُّ

  ].٥)} [المؤمنون: ٥مْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (] وقال تعالى: {وَالَّذِينَ ه٣٠ُأَبْصَارِهِمْ} [النور: 
  قال شيخ الإِسلام: من لا مال له هل يستحب له أن يقترض؟ - ٥

فيه نزاع في مذهب أحمد وغيره، وقد قال تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِـيَهُمُ 
  ].٣٣اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: النكاح من نِعم االله العظيمة، حيث شرعه لعبـاده، وجعلـه  - ٦
وسيلةً وطريقًا إلى مصالح ومنافع لا تحصر، ورتَّب عليه من الأحكام الشرعية والحقـوق الداخليـة 

  والخارجية أشياء كثيرة، وجعله من سنن المرسلين.
لإِسلام يختلف عن القوانين الوضعية التي تجرده مـن الصـفة وقال الأستاذ طبارة: الزواج في ا - ٧

الدينية، بينما الشريعة الإِسلامية تعتبر الزواج من المسائل الدينية، على معنى أنَّه استمد قواعده مـن 
الدين، لا على أنَّه لابد من حضور رجال الدين وإقامة المراسم الدينية، وإنما هو عقدٌ وعهـدٌ بـين 

  ة، يعتمد على الإيجاب والقبول، وتوثيقه بالشاهدين، وشهرته وإعلانه ليخالف السفاح.الرجل والمرأ



 ٤١

 سبعة يظلهم االله في ظله
قَالَ:" سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَـوْمَ لاَ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ  -٢٥

، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُـلٌ قَلْبُـهُ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الإِمَامُ العَادِلُ
مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْـهِ، 
وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّـي أَخَـافُ اللَّـهَ، 

جُلٌ تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَـرَ وَرَ
 ٢٦اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ "

                                                                                                                                       
أنَّه ينبغي للواعظ والمرشد والخطيب وكل داعية أن يوجه المخاطبين إلى الحال الـتي تـنفعهم،  - ٨

  وتناسب حال وضعهم الذي هم فيه.
شرٍّ ومحظور، وأنَّه إذا حرَّم عليهم شيئًا  وفيه رحمة االله تعالى بخلقه وعنايته م بإبعادهم عن كل - ٩

  فتَح لهم بابًا مباحًا يغنيهم ويكفيهم عنه. 
حضَّهم على الزواج، ومن  --وفيه درء المفاسد بقدر المستطاع، وبما يمكن وقفها به، فإنَّه  - ١٠

  لم يجد دلَّه على طريق أخرى.
  وج، فإنَّه المخاطَب بذلك.يفهم من الحديث وجوب المهر ونفقة الزوجة على الز - ١١
في الحديث وجوب درء الأخطار، ومحاولة دفعها من الطريق التي يخاف أن تأتي منهـا، فـإنَّ  - ١٢

  عني م في هذه الناحية. --الفساد يخشى أن يأتي من الشباب الذين لديهم دوافعه؛ فالنبي 
  أن يأتي منها. فكل مصْلِح ينبغي له أن يتفقد أمكنة الخطر والثغور التي يخشى

الأمر بالنكاح لمن استطاعه، وتاقت إليه نفسه، ولم يخف الفتنة، هو على سبيل الندب عنـد  - ١٣
جمهور العلماء؛ لقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ...} إلى قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ 

ح واجبًا لما خيَّره بين النكاح والتسري، وممـن أوجبـه داود ] فلو كان النكا٣أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 
  )٢١٥/ ٥الظاهري، ورواية عن الإِمام أحمد؛ للأمر به هنا.توضيح الأحكام من بلوغ المرام (

[ش أخرجه مسلم في - ٣١٥ - ٦٦٠)١٣٤الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص:  - ٢٦
(سبعة) أشخاص وكل من يتصف بصفام. (ظله) ظل  ١٠٣١الزكاة باب فضل إخفاء الصدقة رقم 

عرشه وكنف رحمته. (معلق في المساجد) أي شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها. (اجتمعا عليه) 
اجتمعت قلوما وأجسادهما على الحب في االله. (تفرقا) استمرا على تلك المحبة حتى فرق بينهمـا 

ب) امرأة لها مكانة ووجاهة ومال ونسب. (أخفى) الصـدقة الموت. (طلبته) دعته للزنا. (ذات منص



 ٤٢

                                                                                                                                       
وأسرها عند إخراجها. (لا تعلم شماله) كناية عن المبالغة في السر والإخفاء. (خاليا) من الخلاء وهو 

  موضع ليس فيه أحد من الناس. (ففاضت عيناه) ذرفت بالدموع إجلالا الله وشوقا إلى لقائه]
: " سبعة يظلهم االله في ظله " أي سبعة أصناف من هذه الأمـة -  -معنى الحديث: يقول النبي 

يظلهم االله في ظل عرشه، ويقيهم حرارة الشمس. " يوم لا ظل إلاّ ظله " أي يتنعمون بظل العرش في 
ذلك اليوم الذي تدنو فيه الشمس من رؤوس العباد، ويشتد عليهم حرها، فلا يجد أحدٌ ظلا إلاّ مَـنْ 

رشه، ثم بين من هم هؤلاء السبعة وميزهم بأعمالهم. فأولهم: " الإِمام العادل " أي أظله االله في ظل ع
حاكم عادل في رعيته يحافظ على حقوقهم، وَيرعى مصالحهم، ويحكم فيهم بشريعة االله، فهو جدير 

: بظل العرش يوم القيامة، لأنه ظل االله في أرضه، ورحمته على عباده، والجزاء من جنس العمل. والثاني
من هؤلاء السبعة: " شاب نشأ " منذ نعومة أظفاره " في عبادة ربه " أي مجتهداً في عبادة ربه، ملتزماً 
بطاعته في أمره ويه، لا يتبع هواه، ولا ينساق مع شهواته النفسية، فكان جديراً بذلك الظل الإِلهي 

هو في عنفوان شبابه، والشباب يوم القيامة، لأنه جاهد نفسه في سبيل مولاه، وتغلّب على شهواته، و
شعبة من الجنون. والثالث من هؤلاء: " رجل قلبه معلق في المساجد " أي شديد الحـب والتعلـق 

: "إذا رأيتم الرجل يعتـاد المسـاجد -  -بالمساجد يتردد عليها ويلازم الجماعة فيها، وقد قال 
سَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ). والرابع فاشهدوا له بالإيمان ". وقال عز وجل: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَ

من هؤلاء: " رجلان تحابّا في االله " أي أحب كل منهما الآخر في ذات االله تعالى وفي سبيل مرضاته، 
ى كما يحب طالب العلم شيخه لأنّه يوصله إلى العلم النافع المؤدي إلى رضوان االله تعالى. " اجتمعا عل

ذلك " أي اجتمعا على حب االله تعالى والمشاركة فيما يرضيه من طلب العلم، أو الاجتهاد في العبادة، 
أو القيام بمصالح المسلمين، " وتفرقا عليه "، أي واستمرا على محبتهما هذه لأجله تعالى حـتى فـرق 

ا كان الله دام واتصل، بينهما الموت، ولم يقطع بينهما عارض دنيوي كما قال المناوي. وذلك لأنَّ م
وما كان لغير االله انفصم وانقطع. والخامس: " ورجل طلبته امرأة ذات منصب " بكسـر الصـاد " 
وجمال " أي دعته لنفسها امرأةٌ حسناء ذات أصل كريم وحسب ونسب، ومال وجـاهٍ، ومركـز 

ل لـه: " إني مرموق " فقال: إني أخاف االله " أي فإذا به يسمع صوت ضميره من أعماق نفسه يقو
أخاف االله " فيمنعه خوف االله عن اقتراف ما يغضب االله. والسادس من هؤلاء: " رجل تصـدق " 
صدقة التطوع " أخفى " أي فأخفى صدقته " حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه " أي فبالغ في إخفـاء 

من مجاز التشبيه،  صدقته على الناس، وسترها عن كل شيء حتى ولو كان شماله رجلاً ما علمها، فهو
كما أفاده المناوي. السابع من هؤلاء: " ورجل ذكر االله خالياً " أي تذكر عظمة االله تعالى ولقـاءه، 
ووقوفه بين يديه، ومحاسبته على أعماله حال كونه منفرداً عن الناس " ففاضت عيناه " أي فسـالت 

  دموعه على خديه خوفاً من االله تعالى.
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أولاً: بيان فضل هؤلاء السبعة الذين يظلهم االله في ظل عرشـه، ولا ينحصـر ويستفاد منه ما يأتي: 

المتظللون في ظل العرش في هؤلاء فقط، وإنما هناك آخرون غيرهم، وقد أضاف إليهم الحافظ: الغازي 
ومن يعينه، والمنظِر للمُعْسِر، والتاجر الصدوق، ومن يعين المكاتب. ثانياً: فضل المساجد والمحبين لها 

  )١٢٩/ ٢المتعلقة قلوم ا.منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (
  ما يؤخذ من الحديث: 
  فيه إثبات البعث والجزاء الأخروي، وهو مما علم من الدين بالضرورة. - ١
فيه إثبات نزول الشمس يوم القيامة، وقرا من العباد في المحشر، حتى يبلغ م العرق، كلٌّ على  - ٢

  حسب عمله.
  فيه فضل الصدقة، وأنَّها سبب السعادة في الدار الآخرة. - ٣
فيه فضل السر فيها، والحرص على إخفائها؛ ليكون صاحبها من السـبعة السـعداء، الـذين  - ٤

يستظلون بظل االله تعالى يوم القيامة، يوم لا ظل يقيهم من ألسنة الشمس المحرقة إلاَّ ظل االله تعـالى؛ 
دُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُـمْ} [البقـرة: قال تعالى: {إِنْ تُبْ

٢٧١.[  
يعني: إخفاء الصدقة أفضل من إعلاا، إلاَّ إذا كان هناك مصلحة راجحة في إعلاا، كـأن يكـون 

  قدوة لغيره في الخير، ووثِقَ من نفسه من مخالطة الرياء.
الحِكمة في إخفائها: بُعدها عن الرياء، الذي هو من أسباب حبوط العمل، وردَّه على صاحبه،  - ٥

  ولعلَّ في هذا احترامًا لشعور الفقير، بلحوق الذل والانكسار إليه.
  قوله: "ورجل تصدق" لا مفهوم له؛ فإن المرأة كذلك. - ٦
د ورد خصال أُخر تقتضي الظل بلغ ا في "فتح قال في "الشرح": واعلم أنَّه لا مفهوم للعدد، فق - ٧

  الباري" إلى ثمان وعشرين خصلة، وبلغ ا السيوطي إلى سبعين.
  * فائدة:

  عبادات االله تعالى تنقسم إلى قسمين:
  أحدهما: كف عن محبوب؛ وذلك مثل الصلاة، والصيام، وترك الشهوات.

  ج.الثاني: بذل لمحبوب؛ وذلك مثل الزكاة، والصدقات، والح
وحديث السبعة الذين يظلهم االله بظله يوم لا ظل إلاَّ ظله جاء على هذا التقسيم، فهو إمَّا كف عـن 
محبوب، كالذي يرابط في المساجد، ويدع محبوباته، وكالذي اعتصم عن محبوبته ومعشوقته، والشاب 

  سلطة المطلقة.الذي كف عن نزوات الشباب ومغرياته، وكالإمام العادل الذي تتره عن الأثرة وال



 ٤٤

 أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ  
ي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُـنَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَوْصَانِ -٢٦

صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وَنَـوْمٍ «حَتَّى أَمُوتَ: 
 ٢٧»عَلَى وِتْرٍ

 فأعني على نفسك بكثرة السجود
                                                                                                                                       
وأما البذل فهو المتصدق الذي بذل صدقته وأخفاها، حتى لا يذوق حلاوة الثنـاء والدعاء.توضـيح 

  )٣٨٥/ ٣الأحكام من بلوغ المرام (
  ) ١١٧٨)(٥٨/ ٢صحيح البخاري ( - ٢٧

معنى الحديث: يقول أبو هريرة رضي االله عنه: " أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أمـوت " أي 
بثلاثة أشياء هي من أفضل الأعمال فلا أتركها مدى الحيـاة، ولا  -  -حبيبي رسول االله أمرني 

) ثلاثة أيام من كل شهر " وهي الثالـث عشـر ١أزال أحافظ عليها حتى أموت. الأول: " صوم (
والرابع عشر والخامس عشر المعروفة بالأيام البيض. " وصلاة الضحى " أي: والثاني ركعتا الضحى، 

ها عند حلّ النافلة. " ونوم على وتر " أي والثالث أن لا أنام حتى أصلّي صلاة الوتر فأقدم الوتر ووقت
  على النوم، وأصليه أوّل الليل.

فقه الحديث دل الحديث على ما يأتي: أولاً: استحباب صلاة الضحى، وتصلى عند حل النافلة، وهو 
، وأكثرها ثمان. ثانياً: صوم الأيام البيض مـن ما ترجم له البخاري، وأقلها ركعتان، وأوسطها أربع

كل شهر، وهي من الأيام التي يستحب صيامها. ثالثاً: استحباب تقديم صلاة الـوتر في أول الليـل 
وأدائها قبل النوم. قال العيني: وهو محمول على من لم يستيقظ آخر الليل، فإن أمن فالتأخير أفضـل، 

  )٣٤٢/ ٢لسحر ".منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (للحديث الصحيح " فانتهى وتره إلى ا
وهذه الوصية لأبي هريرة ورد مثلها لأبي الدرداء فيما رواه مسلم، ولأبي ذَرٍ فيمـا رواه النَّسـائيّ. 
والحكمة في الوصية على المحافظة على ذلك تمرينُ النفس على جنس الصلاة والصـيام، ليـدخل في 

خير ما لعله يقع من نقص، واقتصر في الوصية للثلاثة المذكورين علـى الواجب منهما بانشراح، ولي
الثلاثة المذكورة؛ لأن الصلاة والصيام أشرف العبادة البدنية، ولم يكن المذكورون مـن أصـحاب 
الأموال، وخصت الصلاة بشيئين؛ لأا تقع ليلاً وارًا، بخلاف الصيام، وليس في حديث أبي هريرة 

ضر، والترجمة مختصة بالحضر، لكن الحديث يتضمن الحضر؛ لأن إرادة الحضر فيـه تقييد بسفر ولا ح
ظاهرة، وحمله على الحضر والسفر ممكن، وأما حمله على السفر دون الحضر فبعيد؛ لأن السفر مظنة 

  )١٢١/ ١١التخفيف .كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري (



 ٤٥

ولِ االلهِ  -٢٧   عن رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَـعَ رَسـُ
فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِـي » سَلْ«فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي: 

فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ «قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: » أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ«الْجَنَّةِ. قَالَ: 
 ٢٨»بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

                                                
  )٤٨٩)(١٧٢ف الشحود (ص: علي بن ناي -ذيب صحيح مسلم - ٢٨

  ما يؤخذ من الحديث:
يأتيه  --، وكان يبيت عند النبي --ربيعة بن كعب الأسلمي أحد المتشرفين بخدمة النبي  - ١

أن يكافئه على عمله وخدمته، فقال له: سل واطلب مني حاجة أقضيها لك،  --بوضوئه، فاراد 
: أو غير ذلك، من --فقتك في الجنة، فقال له وإذا بنفسى الرجل كبيرة عالية، فقال: أسألك مرا

إلى ما  --حاجة أخرى غير هذه؟ فقال: هو ذاك، يعني: ليس لي حاجة إلاَّ هذه الحاجة، فأجابه 
طلب، ولكنه قال: أعنِّي على نفسك؛ أي: ساعدني على قضاء هذه الحاجة الكبيرة، ونيل هذا المرام 

الدرجات في الجنة، فإنَّ االله تعالى لما ذكر المحـافظين علـى  العظيم بكثرة الصلاة، فإنَّها سبب لعلو
  )} [المؤمنون].١١الصلاة، قال: {الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (

المراد من السجود: هو الصلاة؛ فإنَّ الشيء يسمى ببعضه، لاسيما إذا كان بعض الشيء أهم ما  - ٢
  في الصلاة؛ لما فيه من كمال الخضوع، والاستكانة الله تعالى، والقُرب منه.فيه، فالسجود أهم ما 

المراد بالصلاة هنا: نوافلها؛ لأنَّها التي يمكن تكثيرها، فدلَّ على أنَّ نوافل الصلوات من أعظـم  - ٣
  الطاعات، وأا سبب قوي لنيل أعلى درجات الجنان.

  التطوع في الصلاة على أربعة أقسام: - ٤
  تطوع مطلق لا يتقيد بسبب، ولا بوقت، ولا بفرض.(أ) 

  (ب) تطوع مقيد بالوقت؛ كالوتر، وصلاة الضحى.
  (ج) تطوع مقيد بفرض؛ كرواتب الصلوات الخمس.

  (د) تطوع مقيد بسبب؛ كتحية المسجد، وركعتي الوضوء.
لـدنيا وإلى شرف مطلبه، وعلو همته علـى ا -رضي االله عنه-فيه دليل على سمو نفس ربيعة  - ٥

  وشهواا؛ فإنَّ نفسه توَّاقة إلى أعلى المراتب.
، فإنَّ خدمته شرف، وإا لأجر عظيم يعود علـى --فيه دليل على هذا الخُلقُ العظيم للنبي  - ٦

الخادم بالخير والبركة، ومع هذا فإنه أحب أن يكافىء من يخدمه، ولم يقـل: إنَّ حقـا علـيكم أن 
  تخدموني.



 ٤٦

 من يضمن لي ما بين لحييه
مَنْ يَضْمَنْ لِي مَـا بَـيْنَ «قَالَ:  سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ  -٢٨

 ٢٩»لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ

                                                                                                                                       
السجود في الصلاة هو أفضل أفعالها، وهو موطن خلاف بين العلماء، فهل القيـام  فيه بيان أنَّ - ٧

أفضل أو السجود؟ فالمذهب عندنا، كما قال في "شرح الزاد": "وكثرة ركوع وسجود أفضل مـن 
  طول قيام"، فيما لم يرد تطويله، واستدلوا بحديث الباب.

أفضل من ذكر الركوع والسـجود،  -هو القراءةو-وقال الشيخ تقي الدين: التحقيق أنَّ ذكر القيام 
 --وأما نفس الركوع والسجود فأفضل من نفس القيام، فاعتـدلا، ولهـذا كانـت صـلاته 

  )٣٧٦/ ٢معتدلة.توضيح الأحكام من بلوغ المرام (
  )٦٤٧٤)(١٠٠/ ٨صحيح البخاري ( - ٢٩
لحي وهو العظم في جانـب  [  ش (يضمن. .) يحفظه ويؤد حقه. (ما بين لحييه) لسانه ولحييه مثنى 

  الفم. (ما بين رجليه) فرجه]
وَمَـا بَـيْنَ أَيْ: مَنْ يَكْفُلُ لِي مُحَافَظَةَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ اللِّسَانِ وَالْفَمِ عَنْ تَقْبِيحِ الْكَلَامِ وَأَكْلِ الْحَرَامِ (

لَهُ الْجَنَّةَ) أَيْ: دُخُولَهَا أَوْ دَرَجَاتَهَا الْعَالِيَـةَ. قَـالَ رِجْلَيْهِ) أَيْ: مِنَ الْفَرْجِ عَنِ الزِّنَا وَنَحْوِهِ (أَضْمَنْ 
مَا لَا يَعْنِيـهِ الطِّيبِيُّ: وَعَنْ بَعْضِهِمْ مَنْ يَضْمَنْ لِي لِسَانَهُ أَيْ: شَرَّ لِسَانِهِ وَبَوَادِرَهُ وَحَفِظَهُ عَنِ التَّكَلُّمِ بِ

لْفُسُوقَ، وَفَرَجَهُ بِأَنْ يَصُونَهُ أَضْمَن لَهُ دُخُولَ الْجَنَّةِ، وَلَحْيَيْهِ بِفَتْحِ اللَّـامِ وَيَضُرُّهُ مِمَّا يُوجِبُ الْكُفْرَ وَا
اة تَثْنِيَةُ لَحْيٍ، هُمَا الْعَظْمَانِ اللَّذَانِ يَنْبُتُ عَلَيْهِمَا الْأَسْنَانُ عُلُوا وَسُفْلًا. مرقاة المفاتيح شـرح مشـك

  )٣٠٢٥/ ٧المصابيح (
 أَعْظَمِ مَا يَجِبُ حِفْظُهُ مِنْ نَوَاهِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: اللِّسَانُ وَالْفَرْجُ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَـنِ وَمِنْ

  خَرَّجَهُ الْحَاكِمُ.» مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ«قَالَ:  النَّبِيِّ 
مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فَقْمَيْهِ وَفَرْجِهِ، دَخَلَ «قَالَ:  جَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ وَخَرَّ
  » .الْجَنَّةَ

يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِحِفْظِ الْفُرُوجِ، وَمَدَحَ الْحَافِظِينَ لَهَا، فَقَالَ: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ 
] ، وَقَالَ: {وَالْحَـافِظِينَ فُـرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَـاتِ ٣٠] [النُّورِ: ٣٠وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} [النور: 

الْـأَحْزَابِ: ] [٣٥وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 
] إِلَـى قَوْلِـهِ: ١] ، وَقَالَ: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنـون: ٣٥



 ٤٧

  من رأى منكم منكرا فليغيره بيده
 

لَاةِ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصـَّ  -٢٩
مَرْوَانُ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ مَـا 
هُنَالِكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ 

   :ُتَطِعْ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّ«يَقُول رْهُ بِيَدِهِ، فَـإِنْ لَـمْ يَسـْ
 ٣٠».فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

                                                                                                                                       
لُـومِينَ} إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْـرُ مَ -{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 

  ] .٦ - ١] [الْمُؤْمِنُونَ: ٦ - ٥[المؤمنون: 
جِهِ، وَقَالَ لَـا وَقَالَ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ: أَوَّلُ مَا وَصَّى اللَّهُ بِهِ آدَمَ عِنْدَ إِهْبَاطِهِ إِلَى الْأَرْضِ: حَفِظُ فَرْ

  )٤٦٤/ ١( تَضَعْهُ إِلَّا فِي حَلَالٍ.جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط
  )٤٩)(٤٥علي بن نايف الشحود (ص:  -ذيب صحيح مسلم - ٣٠

يفيدنا هذا الحديث بفائدة عامة نافعة لمن قام ا ضارة لمن لم يعمل ا وهي أن كل إنسان إذا علـم 
منكرا فيجب عليه إزالته على حسب استطاعته فإن قوي على أعلى مراتب إزالة المنكر باليد فليفعل 

و بيد غيره بأمره، ومن عجز عن ذلك فليغيره بلسانه بأن ينهى مرتكبه ويبين له ضرره سواء حقيقة أ
ويرشده إلى الخير بدل هذا الشر فإن جز عن هذه المرتبة فليغيره بقلبه بأن يكره هذا المنكر وصـاحبه 

ن في تغيـير على فعله ولو قدر على إزالته باليد أو باللسان لأزاله والتغيير بالقلب أضعف مراتب الإيما
المنكر لأنه لا يتعدى نفعه إلى غير صاحبه فهذه المراتب الثلاث لا تسقط إحداها عن أحد، ولا عذر 

  لمن اعتذر عن أقلها وهو الإنكار بالقلب.
  ما يرشد إليه الحديث:

) وجوب تغيير المنكر بكل ما أمكنه مما ذكر، فلا يكفي الوعظ لمن تمكنه إزالته بيده، ولا القلـب ١(
  ن تمكنه إزالته باللسان ..لم
عِيدٍ ٢( ) أن من قدر على خصلة من خصال الإيمان، وفعلها أفضل ممن تركها عجزا، عَنْ أَبِـي سـَ

فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى المُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَـالَ:  -  -الخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ 
تُكْثِـرْنَ «فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَـالَ: » سَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِيَا مَعْشَرَ النِّ«



 ٤٨

                                                                                                                                       
اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَـبَ لِلُـبِّ الرَّجُـلِ الحَـازِمِ مِـنْ 

  أَلَيْسَ«،قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: »إِحْدَاكُنَّ
انِ عَقْلِهَـا، أَلَـيْسَ إِذَا «قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: » شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ  فَذَلِكِ مِنْ نُقْصـَ

/ ١صـحيح البخـاري (» ( فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا«نَ: بَلَى، قَالَ: قُلْ» حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ
٣٠٤) (٦٨((  

  فدل على أن من قدر على الواجب وفعله أولى، وأفضل ممن تركه عجزا، أو معذورا ..
) أن الإنكار إنما يتعلق بتحقيق الشيء، وليس على الآمر بالمعروف، والناهي عن المنكـر اقتحـام ٣(

الظنون، إلا إذا أخبره من يثق بقوله: أن رجلا خلا برجل ليقتله، أو بامرأة ليزني ا، أو نحـو الدور ب
  ذلك مما لا يتدارك، فإنه يجب عليه البحث خوف الفوات ..

) أن عدم إنكار المنكر بالقلب دليل على ذهاب الإيمان منه، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَـالَ: جَـاءَ ٤(
الَ: رْقُوبٍ الشَّيْبَانِيُّ إِلَى عَبْدِ االلهِ، فَقَالَ: هَلَكَ مَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَقَعَتْرِيسُ بْنُ عُ

) ١٠٧/ ٩(المعجم الكبـير للطـبراني (» بَلْ هَلَكَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ قَلْبُهُ الْمَعْرُوفَ وَيُنْكِرْ قَلْبُهُ الْمُنْكَرَ«
  ) صحيح).٨٥٦٤(
  ) إن من لم يقم بتغيير المنكر عند تحققه وعدم المانع أنه يأثم حيث إنه لم يزله.٥(
  ) إن لتغيير المنكر درجات فلا يغيره أحد إلا بالذي يستطيع.٦(
) يربي الحديث جميع المسلمين على تحمل المسؤولية، وأن كل شخص منهم يعنيه أمر غيره ومجتمعه ٧(

  كم منكرًا فليغيره".ولذلك قال "من رأى من
) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الجميع لصيغة العموم في الحديث " من "لكن يقيد ٨(

  على حسب الاستطاعة والقدر لقوله " فإن لم يستطع" حيث علق الأمر على الاستطاعة.
  ن الأمر لا يعنيه.) يربي ا؟تمع على معالجة الأخطاء التي يرو؟ا وألاّ يقف الشخص حائرًا كأ٩(
  ) يدل على أن المنكرات تقع في ا؟تمع الإسلامي لكن يجب ألاّ تقر وتصبح مألوفة.١٠(
  ) تغيير المنكر على درجات مختلفة وليس درجة واحدة.١١(
) إذا لم يستطع المسلم أمرًا من الأمور فعليه أن بحيث عن أمر آخر يقدر عليه ولذلك قـال في ١٢( 

  تطع" مرتين في الحديث.الحديث " فإن لم يس
) درجات تغيير المنكر دليل على أن االله لا يكلف الإنسان إلاّ ما يستطيع، أما ما كان خارجـاً ١٣(

  عن قدرته فلا يطالب شرعاً به.
  ) يدل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص فمن أنكر بقلبه ليس كمن قدر على تغييره.١٤(



 ٤٩

 لتتبعن سنن من كان قبلكم
لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَـنْ كَـانَ «، قَالَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ  -٣٠

بٍّ قَبْلَكُمْ، شِبْرً ا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَـوْ دَخَلُـوا جُحْـرَ ضـَ
 ٣١»فَمَنْ«،قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اليَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: »تَبِعْتُمُوهُمْ

                                                                                                                                       
لمنكر مشاهد وظاهر، أما إن أسره صاحبه وأخفاه فلا يجـوز ) قوله " من رأى " يدل على أن ا١٥(

  التصنت والتتبع إلاّ إن دلت (القرائن) والشواهد فيكون في حكم الظاهر.
  ) قوله "فبقلبه" يدل على أن المنكر لا يرضى به ولا يقر ولو بالقلب الذي لا يطلع عليه إلاّ االله.١٦(
الإيمان، فمن عمله إنكـار المنكـر وعـدم الرضـا ) الحديث دليل على أن القلب له عمل في ١٧(

  )١١٢علي بن نايف الشحود (ص:  -به.الخلاصة في شرح الأربعين النووية
[ش أخرجـه  - ١٩٥٠ - ٧٣٢٠)٧٠٧الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسـلم (ص:  - ٣١

  ]٢٦٦٩مسلم في العلم باب اتباع سنن اليهود والنصارى رقم 
مْ ") بِضَمِّ السِّينِ جَمْعُ سُنَّةٍ، وَهِيَ لُغَةً الطَّرِيقَةُ، حَسَنَةً كَانَتْ أَوْ سَيِّئَةً، وَالْمُرَادُ هُنَا (" سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُ

هِمْ وَتَحْرِيـفِ يُّرِ دِينِطَرِيقَةُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ الَّتِي ابْتَدَعُوهَا مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِمْ بَعْدَ أَنْبِيَائِهِمْ، مِنْ تَغَ
ي الْمُقَدِّمَةِ كِتَابِهِمْ، كَمَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِفَتْحِ السِّينِ، فَفِ

تَفْعَلُونَ أَيْ: طَرِيقَهُمْ (" شِبْرًا بِشِبْرٍ ") : حَالٌ مِثْلَ يَدًا بِيَدٍ، وَكَذَا قَوْلُهُ: (" ذِرَا عًا بِذِرَاعٍ ") أَيْ: سـَ
") وَهُوَ  مِثْلَ فِعْلِهِمْ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، (" حَتَّى لَوْ دَخَلُوا ") أَيْ: مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ (" جُحْرَ ضَبٍّ

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ  -حِكْمَةَ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ أَضَيْقِ أَنْوَاعِ الْجُحْرِ وَأَخْبَثِهَا (" تَبِعْتُمُوهُمْ ") وَلَعَلَّ الْ
لَمَّا بُعِثَ لِإِتْمَامِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ فِيُ آخِرِ الْأُمَمِ فَيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ أَهْـلُ الْكَمَـالِ مِـنهُمْ  -وَسَلَّمَ 

انِ مَوْصُوفِينَ بِجَمِيعِ الْخِصَالِ الْحَمِيدَةِ فِي الْأَدْيَ انِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَمِنْ لَوَازِمِ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَهْلُ النُّقْصـَ
ابِقَةِ، وَنَظِيرُهُ أَنَّ مِنْهُمْ فِي كَمَالِ الْمَرْتَبَةِ الْقُصْوَى مَنْعُوتِينَ بِجَمِيعِ الْخِلَالِ الذَّمِيمَةِ الْكَائِنَةِ فِي الْأُمَمِ السَّ

أَنَّهُ ارْتَاضَ بِجَمِيعِ مَا سَمِعَ رِيَاضَاتِ أَرْبَابِ الْوِلَايَاتِ، فَأُعْطِيَ لَهُ جَمِيعَ أَصْنَافِ  بَعْضَ الْمَشَايِخِ ذَكَرَ
فِـي حَـقِّ الْكَرَامَاتِ وَخَوَارِقِ الْعَادَاتِ، وَيُنَاسِبُهُ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَنَّ التَّوَقُّفَ لَا يُوجَدُ 

 ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الزِّيَادَةِ فَهُوَ فِي النُّقْصَانِ، وَأَيْضًا نَوْعُ بَنِي آدَمَ مَعْجُونٌ مُرَكَّبٌ مِنَ الطَّبْـعِالْإِنْسَانِ
يلُ إِلَى الْعُلُوِّ فَيَصِيرُ مِالْمَلَكِيِّ الرُّوحَانِيِّ الْعُلْوَانِيِّ، وَمِنَ الْطَبْعِ الْحَيَوَانِيِّ النَّفْسَانِيِّ السُّفْلَانِيِّ، فَإِنْ كَانَ يَ

اتِـبِ الْبَهَـائِمِ إِلَى الرُّتْبَةِ الْأُولَى مِنَ الْمَلَأِ الْأَعْلَى، وَإِنْ كَانَ يَمِيلُ إِلَى أَسْفَلَ فَيَسِيرُ فِي طَرِيقَتِهِ مِنْ مَرَ
] وَهُنَا يَنْفَتِحُ ١٧٩بَلْ هُمْ أَضَلُّ} [الأعراف:  أَدْنَى، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ بِقَوْلِهِ: {أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ

] ، فَتَأَمَّلْ، (قِيلَ ٢٣بَابُ الْقَضَاءِ، وَلَا خَلَاصَ إِلَى الْقَضَاءِ إِلَّا بِقَوْلِهِ: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ} [الأنبياء: 



 ٥٠

 يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان
عَنْهُ: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَـنْ  عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ -٣١

، فَلَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْـهِ، رَسُولِ اللَّهِ 
ولَ  وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الحَرْبَ خَدْعَةٌ، سَمِعْتُ رَسـُ

فَهَاءُ يَاتِي فِ«، يَقُولُ: اللَّهِ  ي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ، حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، سـُ

                                                                                                                                       
نَّةَ الْيَهُـودِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى) بِالنَّصْبِ أَيْ:  أَتَعْنِي بِمَنْ نَتْبَعُهُمْ، أَوْ بِمَـنْ قَبْلَنَـا سـُ

، (" فَمَنْ ") ؟ أَيْ إِنْ لَمْ أُرِدْهُمْ فَمَنْ (" -صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَالنَّصَارَى؟ (قَالَ) أَيِ: النَّبِيُّ 
لِبُونَ الْمَشْهُورُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرُهُمْ مُنْدَرِسُونَ، فَإِذَا أُطْلِقَ مَنْ سِوَاهُمْ ") ؟ وَالْمَعْنَى: أَنَّهُمُ الْغَا

ارِحٌ: (فَمَـنْ)  قَبْلَكُمْ، فَهُمُ الْمُرَادُ، وَكَانَ غَيْرُهُمْ غَيْرَ مَوْجُودِينَ فِي الِاعْتِبَارِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَقَالَ شـَ
يَكُونُ غَيْرُهُمْ يَعْنِي الْمَتْبُوعِينَ لَكُمْ هُمْ لَا غَيْرُهُمْ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: رُوِيَ (الْيَهُودِ)  اسْتِفْهَامٌ أَيْ: فَمَنْ

يَعْنِي: قَبْلَنَا  اسْتِفْهَامِبِالْجَرِّ أَيْ: هَلْ نَتَّبِعُ سُنَنَ الْيَهُودِ، وَبِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ عَلَى تَقْدِيرِ حَرْفِ الِ
لمفاتيح شرح هُمُ الْيَهُودُ، انْتَهَى. وَقِيلَ: التَّقْدِيرُ أَيِ: الْمَتْبُوعُونَ هُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أَمْ غَيْرُهُمْ .مرقاة ا

  )٣٣٦٠/ ٨مشكاة المصابيح (
أنواع ما يأتونه غـير  والحديث إعلام وإخبار بأن الأمة والمراد غالبها تشابه الأمم في المعاصي وباقي
فقد سـلك  -  -الكفر وهو تحذير عن تشابه من قبلهم في أفعالهم وأخلاقهم وقد صدق إخباره 

الناس مسالك الأمم في الابتداع والاتساع وإقامة الحدود على الضعفاء دون الشرفاء وقبول الرشـا 
غير ذلك مما يعرفه كل عارف. والاتساع في شهوات الدنيا وزخرفت المساجد واتخاذ القبور أوثاناً و

(حتى لو أن أحدهم) أي الأمم الماضية (دخل جحر ضب) بضم الجيم وسكون المهملـة (لـدخلتم) 
والضب حيوان معروف، قال ابن خالويه: أنه يعيش مائة سنة وأنه لا يشرب الماء، قيل: إنما خصه لأن 

خلق الإنسان فقال: تصفون خلقاً يترل  العرب تقول: إنه قاضي الطير والبهائم وأا اجتمعت إليه لما
الطير من السماء ويخرج الحوت من البحر إذا اجتاح فليطر من كان ذا مخلب وهـذا إخبـار أـم 
يتابعوم في ما لا نفع فيه ولا يغني فاعليه وقوله: (وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته في الطريق) على 

ائح، قال ابن تيمية : هو أُخرج مخرج الخبر عن وقوع ذلك أعين الخلق (لفعلتموه) في متابعتهم في القب
  وذم لمن يفعله كما كان يخبر عما يفعل الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمة.

قلت: وإخبارهم عن هذا تحذير وتبعيد لهم عن ذلك وتقبيح لطرائق اليهود والنصـارى ومتـابعتهم 
  )٢٨/ ٩.التنوير شرح الجامع الصغير (



 ٥١

الأَحْلاَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ 
مْ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَـاجِرَهُمْ، فَأَيْنَمَـا لَقِيتُمُـوهُ

   ٣٢» فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ

                                                
[ش أخرجه مسلم - ١٢٩٥ - ٣٦١١)٤٦١الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص:  - ٣٢

. (أخر) من الخرور وهو الوقوع والسقوط. ١٠٦٦في الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج رقم 
(خدعة) بفتح الخاء وكسرها وضمها أي تمويه وإخفاء وتلون وتكون بالتورية والتعـريض وخلـف 

ذب والاقتصار على التورية أو التعريض أفضل والمراد أنه يلتزم ما سمعه في الروايـة عـن الوعد والك
وإن حدث من عنده فإنه يجتهد برأيه ويلون في الكلام ما شاء ليقنع سامعه وليس المراد  -رسول االله 

فهاء أنه يخادع في حديثه حاشاه رضي االله عنه. (حدثاء الأسنان) جمع حديث السن وهو الصغير. (س
الأحلام) ضعفاء العقول والسفهاء جمع سفيه وهو الطائش خفيف العقل. (من قول خير البريـة) أي 
من خير ما تقوله البرية أو هو القرآن والسنة والبرية الخلق. (يمرقون) يخرجون. (الرمية) الصيد المرمي. 

وهي رأس الحلقوم الـذي (لا يجاوز إيمام حناجرهم) أي لا يصل إلى قلوم والحناجر جمع حنجرة 
  يرى من خارج الحلق]

بِضَمِّ الْحَاءِ  " سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ) تَأْكِيدٌ فِي مَعْنَى الِاسْتِقْبَالِ الْمُفَادِ بِالسِّينِ (حُدَّاثُ الْأَسْنَانِ)
بَابِ  وَتَشْدِيدِ الدَّالِ الْمُهْمَلَتَيْنِ جَمْعُ حَدِيثٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَفِي النِّهَايَةِ: حَدَاثَةُ السِّنِّ كِنَايَةٌ عَنِ الشـَّ

مَا يُجْمَعُ وَأَوَّلِ الْعُمُرِ قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَفِي رِوَايَةٍ: حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ. جَمْعُ حَدِيثٍ هُوَ نَقِيضُ الْقَدِيمِ كَ
يْ ضُعَفَاءُ الْعُقُولِ وَالسَّفَهُ فِي الْأَصْلِ الْخِفَّةُ وَالطَّيْشُ وَسَفَّهَ فُلَانٌ صَغِيرٌ عَلَى صُغَرَاءَ (سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ) أَ

مِنْ خَيْرِ قَـوْلِ رَأْيَهُ إِذَا كَانَ مُضْطَرِبًا لَا اسْتِقَامَةَ فِيهِ، وَالْأَحْلَامُ الْعُقُولُ وَاحِدُهَا حِلْمٌ بِالْكَسْرِ (يَقُولُونَ 
وَيَدَّعُونَ  مْزَةِ وَبِالتَّشْدِيدِ وَهُوَ أَكْثَرُ بِمَعْنَى الْخَلِيقَةِ أَيْ يَنْقُلُونَ مِنْ خَيْرِ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ الْخَلَائِقُالْبَرِّيَّةِ) بِالْهَ

بِتَقَدُّمِ الْخَيْرِ عَلَى الْقَوْلِ،  التَّخَلُّصَ مِنَ الْعَلَائِقِ وَالْعَوَائِقِ وَاعْلَمْ أَنَّ مَتْنَ الْمِشْكَاةِ: مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِّيَّةِ.
. وَقَالَ الْمُظْهِرُ: أَرَادَ وَفِي الْمَصَابِيحِ: مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ. قَالَ الْأَشْرَفُ: الْمُرَادُ بِخَيْرِ الْبَرِيَّةِ النَّبِيُّ 

ا الْوَجْهُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ يَقُولُونَ بِمَعْنَى يُحَدِّثُونَ أَوْ يَأْخُذُونَ أَيْ بِخَيْرِ قَوْلِ الْبَرِّيَّةِ الْقُرْآنَ. قَالَ الطِّيبِيُّ: وَهَذَ
رَ يَـرْوِي: يَأْخُذُونَ مِنْ خَيْرِ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ الْبَرِّيَّةُ، وَيَنْصُرُهُ مَا رُوِيَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: وَكَانَ ابْـنُ عُمَـ

هِ. وَقَالَ: إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُـؤْمِنِينَ. الْخَوَارِجُ شِرَارُ خَلْقِ اللَّ
(لَا يُجَاوِزُ إِيمَـانُهُمْ » . يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنَّا فِي شَيْءٍ«وَمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: 

عُ أَيْ حُلُوقَهُمْ فِي النِّهَايَةِ: الْحَنْجَرَةُ رَأْسُ الْغَلْصَمَةِ حَيْثُ تَرَاهُ نَاتِئًا مِنْ خَارِجِ الْحَلْقِ وَالْجَمْحَنَاجِرَهُمْ) 
رُقُونَ مِنَ مْالْحَنَاجِرُ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: جَمْعُ حَنْجَرَةٍ وَهِيَ الْحُلْقُومُ أَيْ لَا يَتَعَدَّى مِنْهَا إِلَى الْخَارِجِ (يَ



 ٥٢

 إياكم والجلوس في الطرقات
                                                                                                                                       

مِيمِ وَتَشْدِيدِ الدِّينِ) أَيْ يَخْرُجُونَ مِنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ (كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْ
فَائِقِ: الْمُرُوقُ الْخُرُوجُ وَمِنْهُ الْمَرَقُ وَهُوَ التَّحْتِيَّةِ أَيِ الدَّابَّةِ الْمَرْمِيَّةِ الَّتِي لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ شَيْءٌ مِنْهَا، فِي الْ

اعَـةَ أَيْ أَنَّهُـمْ الْمَاءُ الَّذِي يُسْتَخْرَجُ مِنَ اللَّحْمِ عِنْدَ الطَّبْخِ لِلِائْتِدَامِ بِهِ قَالَ الْمُظْهِرُ: أَرَادَ بِالدِّينِ الطَّ
طَّاعَةِ وَيَنْسَلِخُونَ مِنْهَا قَالَ الطِّيبِيُّ: الرَّمِيَّةُ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُـولٍ يَخْرُجُونَ مِنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ الْمُفْتَرَضِ ال

ي تَرْمِيهِ وَتَقْصِدُهُ يُرِيـدُ وَالتَّاءُ فِيهِ لِنَقْلِ اللَّفْظِ مِنَ الْوَصْفِيَّةِ إِلَى الِاسْمِيَّةِ، وَفِي النِّهَايَةِ: الرَّمِيَّةُ الصَّيْدُ الَّذِ
يَّـةِ ثُـمَّ نَّ دُخُولَهُمْ فِي الدِّينِ وَخُرُوجَهُمْ مِنْهُ وَلَمْ يَتَمَسَّكُوا مِنْهُ بِشَيْءٍ كَالسَّهْمِ الَّذِي دَخَلَ فِي الرَّمِأَ

قَتْلِهِمْ أَجْرًا) أَيْ عَظِيمًا يَقُدُّهَا وَيَخْرُجُ مِنْهَا وَلَمْ يَعْلَقْ بِهِ بِهَا شَيْءٌ (فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي 
هَـذَا نَعْـتُ (لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) ظَرْفٌ لَأَجْرًا أَوْ مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ

يْفِ وَأَوَّلُ ظُهُورِهِمْ كَانَ فِي زَمَنِ عَلِيٍّ كَـرَّمَ الْخَوَارِجِ الَّذِي لَا يَدِينُونَ لِلْأَئِمَّةِ وَيَتَعَرَّضُونَ لِلنَّاسِ بِالسَّ
رِجَ عَلَـى اللَّهُ وَجْهَهُ حَتَّى قَتَلَ كَثِيرًا مِنْهُمْ قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَـى أَنَّ الْخَـوَا

وا مُنَاكَحَتَهُمُ وَأَكْلَ ذَبَائِحِهِمْ وَقَبُولَ شَهَادَتِهِمْ، وَسُئِلَ عَلِيٌّ ضَلَالَتِهِمْ فِرْقَةٌ مِنْ فِرَقِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَجَازُ
نَـافِقِينَ لَـا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقِيلَ أَكُفَّارٌ هُمْ؟ قَالَ: مِنَ الْكُفْرِ فَرُّوا، فَقِيلَ: أَمُنَافِقُونَ هُمْ؟ قَالَ: إِنَّ الْمُ

يلًا، وَهَؤُلَاءِ يَذْكُرُونَ اللَّهَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، قِيلَ: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: قَوْمٌ أَصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ فَعَمُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِ
  )٢٣١١/ ٦وَصَمُّوا.مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (

حديث إنما يروي على صيغته ووجهه، وأن  -  -في هذا الحديث من الفقه أن حديث رسول االله  
الحرب ربما يقول المحارب فيه قولا يترخص فيه بالمعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب؛ إذ لا يجوز 
أن يظن بعلي رضي االله عنه أن يقول في الحرب ولا في غيرها إلا الحق، ولكن قد يقول في الحرب من 

أن وراءه من يضربه،  المعاريض ما يكون فيه بعض التغرير لعدوه، يجوز أن يلقي الرجل عدوه فيوهمه
فيقول: أضرب أو أطعن ليلتفت الخصم إلى ورائه فيتمكن منه، وهو يعني بقوله: أضرب، الأمر لنفسه 

  بضرب الخصم.
* وفيه أن قراءة القرآن مع اختلال العقيدة غير زاكية ولا حامية صاحبها من سخط االله عز وجـل، 

سفهاء الأحلام، وأنه يكثر في أخر الزمان،  وأن ذلك قمن جدير أن يكون في حدثاء الأسنان، وعند
أن مروقهم من الدين بعد نكايـة  -  -وأم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني 

منهم فيه، كما أن السهم يمرق من الرمية بعد نكاية منه فيها، وكما أن السهم إذا مرق من الرمية لا 
  كذلك هم لا يفعلون من الدين إلا بما أكسبهم مذمة وسوء قاله.يتعلق من الرمية إلا بدمها وقرا، 

  * وفي هذا الحديث أيضًا دليل على جواز قتل من خرج ببدعة على الإمام وصار له حزب وشوكة.
  )٢٦٢/ ١* وفيه أيضًا دليل على أن قتلهم فيه أجر لمن قتلهم. الإفصاح عن معاني الصحاح (



 ٥٣

إِيَّـاكُمْ «قَـالَ:  عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ  -٣٢
دٌّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ ،فَقَالُوا: مَا لَنَا بُ»وَالجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ

،قَالُوا: وَمَـا »فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا المَجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا«فِيهَا، قَالَ: 
غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَمْـرٌ «حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: 

 ٣٣»يٌ عَنِ المُنْكَرِبِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْ
                                                

[ش أخرجه مسلم - ٩٤٠ - ٢٤٦٥)٣٣٢بخاري ومسلم (ص: الأحاديث التي اتفق عليها ال - ٣٣
. (إياكم) أحذركم. (بد) غنى ٢١٢١في اللباس والزينة باب النهي عن الجلوس في الطرقات .. رقم 

عنه. (المجالس) الجلوس في تلك المجالس. (حقها) ما يليق ا من آداب. (غض البصر) خفض النظر 
ا يثير الفتنة. (كف الأذى) عدم التعرض لأحد بقول أو فعل عمن يمر في الطريق من النساء وغيرهن مم

  يتأذى به]
صحبه عن الجلوس على الطرقات على المساطب أو الأرائك، أو الكراسـي. أو  ى رسول االله 

  على الأرض بجانب الحوائط مفروشة وغير مفروشة.
ا وأنديتنا. التي نتحـدث فيهـا : ما لنا بد منها. ولا غنى لنا عنها. لأا مجتمعاتنفقالوا للرسول 

  بشؤوننا. ونتذاكر في مصالحنا. في دنيانا وديننا. ونروّح عن نفوسنا.
، ولا » ١«ويسرّي بعضنا عن بعض مما ألمّ بنا، فتركها يشق علينا، وكأم فهموا أن النهي للتتريـه 

أو أن النهي لمعنى متصل  تحريم نافع، ولا إباحة ضار، يراد به التحريم. لأم لم يعهدوا من الرسول 
بالمجالس، لا لنفسها وذاا، وقد يكون في إمكام مجانبة المعنى الذي من أجله كان النهي ولـذلك 

ذاكرين أا مجالس محادثة ومذاكرة، ومؤانسة ومجاملة، فلم ينهون عنها؟ ولـو  راجعوا الرسول 
ن يمتثل، كما عهدناهم في مواطن كثيرة؛ علموا أن النهي عزمة من العزمات ما راجعوه ولكانوا أول م

  ينفذون بمجرد الإشارة؛ فما بالك بصريح العبارة؟.
بما يدل على أن النهي ليس لذات المجالس وإنما هو من أجل حقوق الطريق  ولقد أجام الرسول 

الس؛ ورغبتم إذا أبيتم إلا المج«بإثمها؛ فقال لهم: » ٢«التي يتعرض لها الجالس؛ وقد يقصر فيها؛ فيبوء 
فسألوه عن حقهـا؛ شـأم في » . عن غيرها إليها؛ تجلسون فيها وتتسامرون فأعطوا الطريق حقها

  استبانة الغامض؛ واستفصال المجمل؛ فبين لهم حقوقها.
  فأولها: غض البصر: 

فإن أرسلته لتعرف سائر، أو تمتع بمنظر فاتن؛ من خضرة ناضرة؛ ومياه جارية؛ وسماء صافية؛ وصور 
فلا ترسله إلى السيدات، والفتيات المارات، مشبعا بجراثيم الشهوة، محملا ببواعث الفتنـة  -تحركةم



 ٥٤

                                                                                                                                       
، وإذا كان النظر إلـيهم » ١«فإن ذلك الذي حرم القرآن بقوله: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ 

نات الغافلات؟ إن وزره لكبـير، محرما فما بالك بمن يلفظ بالهنات، ويقول المفظعات ويرمي المحص
وإثمه عند االله عظيم، وكما تحرم عليك النظرة المسمومة للسائرات كذلك تحرم للاتي يطللـن مـن 
خدورهن ويبرزن من فتحات دورهن لقضاء مصلحة؛ ولترويح نفس ضائقة؛ كذلك لا ترسل البصر 

نه؛ فكفه عن الحرام؛ وأرسله في ساخرا بالناس؛ أو حاسدا أو زاريا أو غاضبا؛ بل كفّ منه، وأرسل م
  الحلال.

  وثانيها: كف الأذى:
فلا تؤذ سائرا بلسانك أو يدك؛ فتشتمه أو تسبه؛ أو تنهال عليه ضربا باليد أو العصا من غير ما جرم 

، ولا ذنب اقترفه، ومن الإيذاء سلبه شيئا مما يحمله من غير أن تطيب به نفسه، أو إراقة » ٢«اجترمه 
قه حتى تزلّ به الأقدام، أو وضع عقبات في الطريق يعثر فيها المشاة؛ أو إلقاء قاذورات، أو الماء في طري

، أو تضييقه الطريق بمجلسه أو قعوده حيث يتأذى الجـيران فيكشـف » ٣«أشواك تضر بالسابلة 
  نساءهم، ويقيد عليهم حريتهم كل ذلك وأضرا به مما يجب كفه، والعمل على إبعاد المارة منه.

  لثها: رد السلام:وثا
، وسنة متبعة. وإنه رسول الألفة وداعية المحبة، ولا تسأم كثرته مـن » ٤«فإن ذلك فريضة محكمة 

المارين. فإن كلا يتحبب به إليك ويحييك ويكرمك، أفلا تجيب التحية بمثلها أو خير منها؟ أفلا تـود 
  من وادك، وتكرم من كرمك؟ ذلك خلق الكريم أفلا تكونه؟.

  وخامسها: الأمر بالمعروف النهي عن المنكر: ورابعها
وإن ذلك لواجب مقدس للمسلم على أخيه المسلم؛ فإذا رأيت عربة ذات حمل ثقيل. نـاء بجرهـا 
البهيم، أو رأيت حيوانا حمل فوق طاقته فانه عن هذا المنكر، ومر السائق بـالتخفيف، وإذا رأيـت 

رأيت شابا يعاكس فتاة ويعترضها في طريقها فانصح  سائرين يتسابان أو يتقاتلان فمرهما بالكف وإذا
له بالاستقامة، فإن أبى إلا بالصفع أو بالأخذ إلى القسم فافعل ما استطعت في غير ور ولا إضـرار 

الميزان فمره بالعدل أو سلّمه إلى الشـرطي، وإن » ١«بك؛ وإن رأيت من يبخس الكيل، ويطفف 
حاجاته فحل بينه وبين العبث، وإن رأيت من يبيـع طعامـا رأيت من يعبث بحديقة الجار أو ببعض 

إلى غير ذلك مما يقترفه المارة ويجترمه الباعة. الأدب  -فاضرب على يده -» ٢«عفنا، أو شرابا أسنا 
  )٧٠النبوي (ص: 

  ما يؤخذ من الحديث:



 ٥٥

 كل أمتي معافى إلا المجاهرين
ولَ  -٣٣ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسـُ

يَقُولُ:" كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا المُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ المُجَـاهَرَةِ أَنْ  اللَّهِ 
جُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ: يَـا يَعْمَلَ الرَّ

بِحُ  تُرُهُ رَبُّـهُ، وَيُصـْ فُلاَنُ، عَمِلْتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسـْ
 ٣٤يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ "

                                                                                                                                       
تبع أحـوال الحديث يدل على النَّهي عن الجلوس في الطرقات، وممرات الناس؛ لما في ذلك من ت - ١

المارين، وإلى النظر إلى النساء المارات أمام الرجال، فينبغي أن يكون في البيوت، أو في المقـاهي، أو 
  الحدائق العامة الخالية من اختلاط الرجال والنساء.

إذا لم يكن بدٌّ من الجلوس في الطرقات والشوارع، فعلى الجالسين أن يعطوا الطريق حقه مـن  - ٢
ف، وإذا رأوا منكرًا أمامهم فعليهم إنكاره، وغض البصر عن النساء اللاتي يمررن أمامهم، الأمر بالمعرو

وأن يغفلوا عن الذين يمرون أمامهم من الرجال الذاهبين الآيبين في أغراضهم وحاجام، الـتي ربمـا 
  كرهوا أحدًا أن يراهم عليها.

من المارين؛ لأنَّ الابتداء بالسلام سنة  كما يجب عليهم رد السلام وإجابته على من ألقاه عليهم - ٣
  من المار على القاعد، أما رده: فهو فريضة على من ألقي عليه.

قال القاضي عياض: فيه دليل على أنَّ النَّهي عن الجلوس في الطريق ليس للتحريم، وإنمـا هـو  - ٤
  للتتريه، لأنَّهم لو فهموا أنَّه للتحريم، لم يراجعوه.

لضيق منازلهم التي فيها النساء، فإذا اجتمع الرجال، تركوا  --راجعتهم للنبي وأيضا كانت م - ٥
  البيوت لضيقها، وجلسوا في الطريق، واالله أعلم، كما ذكر هذا ابن أبي جمرة.

  إرشاد ابن السبيل. -المطلوب من الجلوس في الطريق أمور كثيرة منها:  - ٦
  على الحمل.الإعانة  -إعانة المظلوم. -إغاثة الملهوف. -
ومن الحكمة في النَّهي عن الجلوس في الطرقات خشية الفتنة، وفيه التعرض للزوم حقـوق االله  - ٧

وحقوق المسلمين، ولو كان قاعدًا في مترله، كما تعرَّض للفتنة، ولما لزمته الحقوق التي قد لا يقـوم 
 )٤٨٣/ ٧ا.توضيح الأحكام من بلوغ المرام (

[ش أخرجـه  - ١٧٣٤ - ٦٠٦٩)٦٣٠ق عليها البخاري ومسـلم (ص: الأحاديث التي اتف - ٣٤
(معافى) يعفو االله تعالى  ٢٩٩٠مسلم في الزهد والرقائق باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه رقم 



 ٥٦

 يا أيها الناس توبوا إلى ربكم
                                                                                                                                       
عن زلته بفضله ورحمته. (المجاهرون) المعلنون بالمعاصي والفسوق. (المجاهرة) وفي رواية (المجانـة) 

  وعدم المبالاة بالقول أو الفعل. (البارحة) أقرب ليلة مضت من وقت القول] وهي الاستهتار بالأمور
) أي كل واحدٍ من هذه الأمـة إذا ارتكـب ٢: " كل أمتي مُعافى " (-  -معنى الحديث: يقول 

بِهِ وَيَغْفِرُ  معصية يرجى له عفو االله ومغفرته، والنجاة من النار، لقوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ
مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) " إلا المجاهرين " كذا للأكثر بالنصب، وفي رواية مسلم المجاهرين بالنصب 

)، ويجوز الرفع فيه على مذهب الكوفيين، وتكون " إلَّا " في هذه الحالة بمعنى لكن كما قال ابـن ٣(
عاصي لا يعافون، والمجاهر الفاسق المعلن بفسقه الذي مالك، قال الحافظ: والمعنى، لكن المجاهرون بالم

يأتي بالفاحشة ثم يشيعها بين الناس تفاخراً ووراً ووقاحـة. " وإن مـن المجانـة " أي الوقاحـة 
والاستهتار بالدين والاستخفاف بحدود االله " أن يعمل الرجل بالليل " أي معصية " ثم يصبح وقـد 

البارحة كذا وكذا " أي يحدث إخوان السوء من أصدقائه بأنه فعل  ستره االله، فيقول: يا فلان عملت
المعصية الفلانية "وقد بات يستره ربه،ويصبح يكشف ستر االله عنه" وذلك لأنه لا يريد الستر، وإنمـا 

  يريد الفضيحة، حيث يراها في نظره مفخرة ومباهاة.
من ابتلي بمعصية أن يستر على نفسه،  فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أنه يجب على

وهو ما ترجم له البخاري، وقد جاء الأمر الصريح بالستر في حديث آخر، فقد روى ابن عمر عـن 
قال: " اجتنبوا هذه القاذورات التي ى االله عنها، فمن ألمَّ بشيء منها فليستتر بستر االله  -  -النبي 

). ويدل الحديث على ٢لاً من حديث زيد بن أسلم ()، كما أخرجه مالك مرس١" أخرجه الحاكم (
أن ارتكاب المعصية مع سترها أهون وأخف من المجاهرة ا، لأن المعصية مع الستر تقبـل العفـو 

" كل أمتي معافى إلَّا المجاهرون " وذلك  -  -الإِلهي، أما مع المجاهرة فإنه لا يعفى عنها، لقوله 
" وإن مـن  -  -اك لحدود االله، واستخفاف بالشريعة كما قال لأن المجاهرة وقاحة وجرأة وانته

المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره االله فيقول: يا فلان عملتُ البارحة كـذا " 
قال ابن بطال في الجهر بالمعصية استخفاف بحق االله ورسوله. ثانياً: أن المجاهر بالمعصية يجوز اغتيابه، 

وصفه بالمجانة، وهي الاستخفاف بمحارم االله، والتباهي ا أمام الناس، ومن كان  -  - لأن النبي
هذا حاله ينبغي التشهير به فيجوز اغتيابه، لأنه نزع جلباب الحياء، فلا حرمة ولا كرامة له في نظـر 

) ٣ون " (" كل أمتي معافى إلَّا المجاهر -  -الإسلام، وأخذ بعضهم جواز غيبة المجاهر من قوله 
قال معناه: أن كل واحد من العصاة معافي من الغيبة، فيجب أن يترك عرضه سليماً، ولا يغتابه أحد، 
إلَّا المجاهر فإنه يجوز انتهاك عرضه بالغيبة، لأنه غير معافى، ولا صيانة لعرضه، ولا كرامة له، وهـو 

  )٢٥١/ ٥استدلال وجيه.منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (



 ٥٧

بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَجُلًـا مِـنْ عَنْ عَمْرِو  -٣٤
،يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَـرَ، -  -جُهَيْنَةَ يُقَالُ لَهُ: الْأَغَرُّ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ 

، فَـإِنِّي يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ«،يَقُولُ: -  -أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ 
 ٣٥».أَتُوبُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ

 المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف
الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْـرٌ : «-  -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ  -٣٥

لٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَـى مَـا وَأَحَبُّ إِلَى االلهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُ
يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِااللهِ وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ لَـوْ أَنِّـي 
فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ االلهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْـتَحُ 

 ٣٦»عَمَلَ الشَّيْطَانِ

                                                
  (صحيح)  - ٩٢٩)٢٣٢/ ١) علي بن نايف الشحود (٣ - ١ذيب صحيح ابن حبان ( - ٣٥

يُرِيدُ بِهِ: اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، وَكَذَلِكَ » تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ: «-  -قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ 
لِتَقْصِيرِهِ فِي الطَّاعَاتِ  -  -،وَكَانَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ »ائَةَ مَرَّةٍفَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مِ«قَوْلُهُ: 

كَانَ مِنْ أَخْلَاقِهِ إِذَا عَمِلَ خَيْرًا أَنْ يُثْبِتَهُ فَيَدُومَ عَلَيْـهِ، فَرُبَّمَـا  -  -الَّتِي وَظَّفَهَا عَلَى نَفْسِهِ، لِأَنَّهُ 
وْقَاتِ عَنْ ذَلِكَ الْخَيْرِ الَّذِي كَانَ يُوَاظِبُ عَلَيْهِ بِخَيْرٍ آخَرَ، مِثْلُ اشْتِغَالِهِ بِوَفْدِ بَنِـي اشْتَغَلَ فِي بَعْضِ الْأَ

فَكَانَ  أَعَادَهُمَا، تَمِيمٍ وَالْقِسْمَةِ فِيهِمْ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، فَلَمَّا صَلَّى الْعَصْرَ
  لِلتَّقْصِيرِ فِي خَيْرٍ اشْتَغَلَ عَنْهُ بِخَيْرٍ ثَانٍ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَا -  -اسْتِغْفَارُهُ 

 الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَتُوبُوا إِلَـى اللَّـهِ» ) : يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ«
] وَفِي الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ دَلِيلٌ وَشَاهِدٌ عَلَى أَنَّ كُـلَّ ٣١جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: 

يَامِ بِحَقِّ عُبُودِيَّتِهِ أَحَدٍ فِي مَقَامِهِ وَحَالِهِ يَحْتَاجُ إِلَى الرُّجُوعِ لِتَرْقِيَةِ كَمَالِهِ، وَأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ مُقَصِّرٌ فِي الْقِ
] وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ: (فَإِنِّي ٢٣كَمَا قَضَاهُ وَقَدَّرَهُ. قَالَ تَعَالَى: {كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ} [عبس: 

إِظْهَارِ الِافْتِقَارِ بَيْنَ يَدَيْهِ (فِي الْيَوْمِ مِائَةَ  أَتُوبُ إِلَيْهِ) أَيْ: أَرْجِعُ رُجُوعًا يَلِيقُ بِهِ إِلَى شُهُودِهِ أَوْ سُؤَالِهِ أَوْ
/ ٤مَرَّةٍ) : فَأَنْتُمْ أَوْلَى بِأَنْ تَرْجِعُوا إِلَيْهِ فِي سَاعَةٍ أَلْفَ مَرَّةٍ .مرقاة المفاتيح شرح مشـكاة المصـابيح (

١٦١١(  
  )٢٦٦٤( - ٣٤) ٢٠٥٢/ ٤صحيح مسلم ( - ٣٦



 ٥٨

                                                                                                                                       
د بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة فيكون صاحب هذا [ش (المؤمن القوي خير) المرا

الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه وأشد عزيمة في الأمـر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك واحتمال المشـاق في ذات االله تعـالى 

والصوم والأذكار وسائر العبادات وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك (وفي وأرغب في الصلاة 
كل خير) معناه في كل من القوي والضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف مـن 
العبادات (احرص على ما ينفعك) معناه احرص على طاعة االله تعالى والرغبة فيما عنـده واطلـب 

  االله تعالى على ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة]الإعانة من 
  هذا الحديث اشتمل على أصول عظيمة كلمات جامعة.

فمنها: إثبات المحبة صفة الله، وأا متعلقة بمحبوباته وبمن قام ا ودلّ على أا تتعلق بإرادته ومشيئته، 
  م من محبته للمؤمن الضعيف.وأيضاً تتفاضل. فمحبته للمؤمن القوي أعظ

ودلّ الحديث على أن الإيمان يشمل العقائد القلبية والأقوال والأفعال، كما هو مذهب أهل السـنة 
 والجماعة فإن "الإيمان بضع وسبعون شُعْبَةً، أَعْلَاهَا: قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا: إِمَاطَةُ الْـأَذَى عَـنِ

الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ منه. وهذه الشعب التي ترجع إلى الأعمال الباطنة والظاهرة كلها من الإيمان. الطَّرِيقِ". وَ
فمن قام ا حق القيام، وكَمَّل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وكمَّل غيره بالتواصـي بـالحق، 

يصل إلى هذه المرتبـة: والتواصي بالصبر: فهو المؤمن القوي الذي حاز أعلى مراتب الإيمان. ومن لم 
  فهو المؤمن الضعيف.

وهذا من أدلة السلف على أن الإيمان يزيد وينقص. وذلك بحسب علوم الإيمان ومعارفه، وبحسـب 
  أعماله.

  وهذا الأصل قد دلّ عليه الكتاب والسنة في مواضع كثيرة.
ول، فقـال: "وفي بين المؤمنين قويهم وضعيفهم خشي من توهم القدح في المفض ولما فاضل النبي 

كل خير" وفي هذا الاحتراز فائدة نفيسة، وهي أن على من فاضل بين الأشـخاص أو الأجنـاس أو 
الأعمال أن يذكر وجه التفضيل، وجهة التفضيل. ويحترز بذكر الفضـل المشـترك بـين الفاضـل 

شـر والمفضول، لئلا يتطرق القدح إلى المفضول وكذلك في الجانب الآخر إذا ذكـرت مراتـب ال
والأشرار، وذكر التفاوت بينهما. فينبغي بعد ذلك أن يذكر القدر المشترك بينهما من أسباب الخير أو 

  الشر. وهذا كثير في الكتاب والسنة.
وفي هذا الحديث: أن المؤمنين يتفاوتون في الخيرية، ومحبة االله والقيام بدينه، وأم في ذلك درجـات 

] ، ويجمعهم ثلاثة أقسام: السابقون إلى الخيرات، وهم ١٩لُواْ} [الأحقاف:{وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِ
الذين قاموا بالواجبات والمستحبات، وتركوا المحرمات والمكروهات، وفضول المباحات وكملوا ما 
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باشروه من الأعمال، واتصفوا بجميع صفات الكمال. ثم المقتصدون الذين اقتصـروا علـى القيـام 

  المحظورات. ثم الظالمون لأنفسهم، الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيِّئاً.بالواجبات وترك 
: "احرص على ما ينفعك واستعن باالله" كلام جامع نافع، مُحِتوٍ علـى سـعادة الـدنيا وقوله 

  والآخرة.
والأمور النافعة قسمان: أمور دينية، وأمور دنيوية. والعبد محتاج إلى الدنيوية كما أنـه محتـاج إلى 
الدينية. فمدار سعادته وتوفيقه على الحرص والاجتهاد في الأمور النافعة منهما، مع الاستعانة بـاالله 
تعالى، فمتى حرص العبد على الأمور النافعة واجتهد فيها، وسلك أسباا وطرقها، واستعان بربه في 

مور الثلاثة: فاتـه حصولها وتكميلها: كان ذلك كماله، وعنوان فلاحه. ومتى فاته واحد من هذه الأ
من الخير بحسبها، فمن لم يكن حريصاً على الأمور النافعة، بل كان كسلاناً لم يدرك شيئاً. فالكسل 
هو أصل الخيبة والفشل. فالكسلان لا يدرك خيراً، ولا ينال مكرمة، ولا يحظى بدين ولا دنيا، ومتى 

ارة، أو مفوتة للكمال كان ثمرة حرصه كان حريصاً، ولكن على غير الأمور النافعة: إما على أمور ض
الخيبة، وفوات الخير، وحصول الشر والضرر، فكم من حريص على سلوك طرق وأحوال غير نافعة لم 

  يستفد من حرصه إلا التعب والعناء والشقاء.
ثم إذا سلك العبد الطرق النافعة، وحرص عليها، واجتهد فيها: لم تتم له إلا بصدق اللجـأ إلى االله، 

ستعانة به على إدراكها وتكميلها وأن لا يتكل على نفسه وحَوْله وقوته، بل يكون اعتماده التام والا
بباطنه وظاهره على ربه. فبذلك ون عليه المصاعب، وتتيسر له الأحوال، وتتمّ له النتائج والثمرات 

إلى  -يـة الاضـطرار بل مضطر غا -الطيّبة في أمر الدين وأمر الدنيا، لكنّه في هذه الأحوال محتاج 
  معرفة الأمور التي ينبغي الحرص عليها، والجد في طلبها.

  فالأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين: علم نافع، وعمل صالح.
أما العلم النافع: فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح، المثمر لسعادة الدارين. وهو ما جاء به الرسول 

  يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي من حديث وتفسير وفقه، وما
فيه الإنسان، وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال. والحالة التقريبية: أن يجتهد طالب العلم في حفظ 
مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه. فإن تعذر أو تعسر عليه حفظه لفظاً، فليكرره كثـيراً، 

حتى ترسخ معانيه في قلبه. ثم تكون باقي كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع متدبراً لمعانيه، 
لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه، فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتهـا 

  هانت عليه كتب الفن كلها: صغارها وكبارها. ومن ضيع الأصول حرم الوصول.
  اه، واستعان باالله: أعانه االله، وبارك في علمه، وطريقه الذي سلكه.فمن حرص على هذا الذي ذكرن
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ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة: فاتت عليه الأوقات، ولم يدرك إلا العناء، كمـا 
هو معروف بالتجربة. والواقع يشهد به، فإن يسر االله له معلماً يحسن طريقـة التعلـيم، ومسـالك 

  لسبب الموصل إلى العلم.التفهيم: تم له ا
، وهو : فهو الذي جمع الإخلاص الله، والمتابعة للرسول -وهو العمل الصالح  -وأما الأمر الثاني 

التقرب إلى االله: باعتقاد ما يجب الله من صفات الكمال، وما يستحقه على عباده من العبودية، وتتريهه 
 أخبرا به عما مضى، وعما يستقبل عـن عما لا يليق بجلاله، وتصديقه وتصديق رسوله في كل خبر

الرسل، والكتب والملائكة، وأحول الآخرة، والجنة والنار، والثواب والعقاب وغير ذلك ثم يسعى في 
أداء ما فرضه االله على عباده: من حقوق االله، وحقوق خلقه ويكمل ذلك بالنوافـل والتطوعـات، 

علها، وعلى تحقيقها وتكميلها، وفعلها على وجـه خصوصاً المؤكدة في أوقاا، مستعيناً باالله على ف
الإخلاص الذي لا يشوبه غرض من الأغراض النفسية. وكذلك يتقرب إلى االله بتـرك المحرمـات، 
وخصوصاً التي تدعو إليها النفوس، وتميل إليها. فيتقرب إلى ربه بتركها الله، كما يتقرب إليه بفعـل 

لطريق في العمل، واستعان االله على ذلك أفلح ونجح. وكان المأمورات، فمتى وفّق العبد بسلوك هذا ا
  كماله بحسب ما قام به من هذه الأمور، ونقصه بحسب ما فاته منها.

وأما الأمور النافعة في الدنيا: فالعبد لا بد له من طلب الرزق. فينبغي أن يسلك أنفع الأسباب الدنيوية 
صد بكسبه وسعيه القيام بواجب نفسه، وواجب من اللائقة بحاله. وذلك يختلف باختلاف الناس، ويق

يعوله ومن يقوم بمؤنته، وينوي الكفاف والاستغناء بطلبه عن الخلق. وكذلك ينوي بسعيه وكسـبه 
تحصيل ما تقوم به العبوديات المالية: من الزكاة والصدقة، والنفقات الخيرية الخاصة والعامة مما يتوقف 

ة، متجنباً للمكاسب الخبيثة المحرمة. فمتى كان طلب العبد وسعيه على المال، ويقصد المكاسب الطيب
في الدنيا لهذه المقاصد الجليلة، وسلك أنفع طريق يراه مناسباً لحاله كانت حركاته وسعيه قربة يتقرب 
إلى االله ا. ومن تمام ذلك: أن لا يتكل العبد على حوله وقوته وذكائه ومعرفته، وحذقـه بمعرفـة 

ارا، بل يستعين بربه متوكلاً عليه، راجياً منه أن ييسره لأيسر الأمور وأنجحها، وأقرا الأسباب وإد
تحصيلاً لمراده. ويسأل ربه أن يبارك له في رزقه، فأول بركة الرزق: أن يكون مؤسساً على التقـوى 

ومن بركـة  والنية الصالحة. ومن بركة الرزق: أن يوفق العبد لوضعه في مواضعه الواجبة والمستحبة،
لَ بَيْـنَكُمْ}  وُاْ الْفَضـْ الرزق: أن لا ينسى العبد الفضل في المعاملة، كما قـال تعـالى: {وَلاَ تَنسـَ

] ، بالتيسير على الموسرين، وإنظار المعسرين، والمحاباة عند البيع والشراء، بما تيسر من ٢٣٧[البقرة:
  قليل أو كثير. فبذلك ينال العبد خيراً كثيراً.

  أي المكاسب أولى وأفضل؟ فإن قيل:
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قيل: قد اختلف أهل العلم في ذلك. فمنهم من فضل الزراعة والحراثة. ومنهم من فضل البيع والشراء. 
ومنهم من فضل القيام بالصناعات والحرف ونحوها. وكل منهم أدلى بحجته. ولكن هذا الحديث هو 

باالله" والنافع من ذلك معلوم أنه  قال: "احرص على ما ينفعك، واستعن الفاصل للتراع، وهو أنه 
يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فمنهم من تكون الحراثة والزراعة أفضل في حقه، ومنهم من 

  يكون البيع والشراء والقيام بالصناعة التي يحسنها أفضل في حقه. فالأفضل من ذلك وغيره الأنفع.
  فعها.فصلوات االله وسلامه على من أعطي جوامع الكلم ونوا 

حضّ على الرضا بقضاء االله وقدره، بعد بذل الجهد، واستفراغ الوسع في الحـرص علـى  ثم إنه 
النافع. فإذا أصاب العبد ما يكرهه فلا ينسب ذلك إلى ترك بعض الأسباب التي يظن نفعها لو فعلها، 

" في هذه الحـال بل يسكن إلى قضاء االله وقدره ليزداد إيمانه، ويسكن قلبه وتستريح نفسه؛ فإن "لو
تفتح عمل الشيطان بنقص إيمانه بالقدر، واعتراضه عليه، وفتح أبواب الهم والحزن والمضعف للقلب. 

هي أعظم الطرق لراحة القلب، وأدعى لحصول القناعة والحياة  وهذه الحال التي أرشد إليها النبي 
الاستعانة باالله عليها، وشـكر االله الطيبة، وهو الحرص على الأمور النافعة، والاجتهاد في تحصيلها، و

  على ما يسره منها، والرضى عنه بما فات، ولم يحصل منها.
واعلم أن استعمال "لو" يختلف باختلاف ما قصد ا. فإن استعملت في هذه الحال الـتي لا يمكـن 

تمني استدراك الفائت فيها فإا تفتح على العبد عمل الشيطان، كما تقدم. وكذلك لو استعملت في 
  الشر والمعاصي فإا مذمومة، وصاحبها آثم، ولو لم يباشر المعصية. فإنه تمنى حصولها.

  وأمّا إذا استعملت في تمنّي الخير أو في بيان العلم النافع فإنّها محمودة؛ لأنّ الوسائل لها أحكام المقاصد.
، ومن لازمه اجتنـاب وهو الأمر بالحرص على الأمور النافعة - وهذا الأصل الذي ذكره النبي 

يشمل استعماله والأمر به في الأمور الجزئيـة المختصـة بالعبـد  -الأمور الضارة مع الاستعانة باالله 
ومتعلقاته، ويشمل الأمور الكلية المتعلقة بعموم الأمة. فعليهم جميعاً أن يحرصوا على الأمور النافعة. 

ع مما يناسب الوقت، من القوة المعنوية والمادية، وهي المصالح الكلية والاستعداد لأعدائهم بكل مستطا
ويبذلوا غاية مقدورهم في ذلك، مستعينين باالله على تحقيقه وتكميله، ودفع جميع ما يضـاد ذلـك. 

  وشرح هذه الجملة يطول وتفاصيلها معروفة.
وهـذان  في هذا الحديث بين الإيمان بالقضاء والقدر، والعمل بالأسباب النافعة، وقد جميع النبي 

الأصلان دلّ عليهما الكتاب والسنة في مواضع كثيرة. ولا يتم الدين إلا ما. بل لا تـتم الأمـور 
المقصودة كلها إلا ما، لأن قوله "احرص على ما ينفعك" أمر بكل سبب ديني ودنيوي، بـل أمـر 

  بالجد والاجتهاد فيه والحرص لعيه، نية وهمة، فعلاً وتدبيراً.
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 طب أحدكم حزمة على ظهره خير لهلأن يحت
يَ  -٣٦ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضـِ

لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى : «اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
 ٣٧»يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ

                                                                                                                                       
باالله" إيمان بالقضاء والقدر، وأمر بالتوكل على االله الذي هو الاعتماد التـام علـى وقوله: "واستعن 

حوله وقوته تعالى في جلب المصالح ودفع المضار، مع الثقة التامة باالله في نجاح ذلك. فالمتبع للرسـول 
 وعلمه  يتعين عليه أن يتوكل على االله في أمر دينه ودنياه، وأن يقوم بكل سبب نافع بحسب قدرته

  )٣٣ومعرفته واالله المستعان. جة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد (ص: 
[ش أخرجه مسلم  - ٨٢٣ - ٢٠٧٤)٢٩١الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص:  - ٣٧

  ]١٠٤٢في الزكاة باب كراهة سؤال الناس رقم 
كَانَ بِعَمَلٍ شَاقٍّ كَالِاحْتِطَابِ وَلَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَهِيمَةٍ يَحْمِلُ فِيهِ تَرْجِيحُ الِاكْتِسَابِ عَلَى السُّؤَالِ وَلَوْ 

بَةٌ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -الْحَطَبَ عَلَيْهَا بَلْ حَمَلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ، وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ عُمَرَ  قَالَ مَكْسـَ
نْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ فَإِنْ قُلْت لَا خَيْرَ فِي السُّؤَالِ فَمَا وَجْهُ هَذَا التَّرْجِيحِ قُلْـت) فِيهَا بَعْضُ الدَّنَاءَةِ خَيْرٌ مِ

  يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ:
نْ فِعْلِهِ يْرٌ مِ(أَحَدُهُمَا) أَنَّ ذَلِكَ حَيْثُ اُضْطُرَّ إلَى السُّؤَالِ بِحَيْثُ لَا يَصِيرُ فِيهِ دَمٌ أَصْلًا فَتَرْكُهُ مَعَ ذَلِكَ خَ
يغَةَ وَفِي هَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مَنْ أَمْكَنَهُ الِاحْتِطَابَ لَمْ يَضْطَرَّ إلَى السُّؤَالِ (ثَانِيهِمَا) أَنَّ هَـذِهِ  الصـِّ

تَقَرا} وَهِيَ خَيْرٌ قَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ التَّرْجِيحِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَ وْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسـْ
  ] .٢٤[الفرقان: 

فِي رِوَايَةٍ  {الْخَامِسَةُ} فِي الِاكْتِسَابِ فَائِدَتَانِ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ السُّؤَالِ وَالتَّصَدُّقُ، وَقَدْ ذَكَرَهُمَا فِي قَوْلِهِ
هَا  كَذَا هُوَ» فَيَتَصَدَّقُ بِهِ وَيَسْتَغْنِي مِنْ النَّاسِ«لِمُسْلِمٍ  فِي أَكْثَرِ نُسَخِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِالْمِيمِ وَفِي بَعْضـِ

  عَنْ النَّاسِ بِالْعَيْنِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ وَالْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَى الثَّانِي.
بِ، وَقَـالَ {السَّادِسَةُ} فِيهِ فَضِيلَةُ الِاكْتِسَابِ بِعَمَلِ الْيَدِ، وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُهُ  لُ الْمَكَاسـِ مْ أَنَّهُ أَفْضـَ

بَهُهَا  الْمَاوَرْدِيُّ أُصُولُ الْمَكَاسِبِ الزِّرَاعَةُ وَالتِّجَارَةُ وَالصَّنْعَةُ وَأَيُّهَا أَطْيَبُ؟ فِيهِ مَذَاهِبُ لِلنَّـاسِ أَشـْ
نْدِي أَنَّ الزِّرَاعَةَ أَطْيَبُ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَى التَّوَكُّـلِ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ التِّجَارَةَ أَطْيَبُ. قَالَ وَالْأَشْبَهُ عِ

 -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ 
 - عَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُد مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَ«قَالَ  -  -عَنْ النَّبِيِّ 

 -  -قَالَ النَّوَوِيُّ فَالصَّوَابُ مَا نَصَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّـهِ » كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ 



 ٦٣

 إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا 

                                                                                                                                       
زَرَّاعًا فَهُوَ أَطْيَبُ الْمَكَاسِبِ وَأَفْضَلُهَا؛ لِأَنَّهُ عَمَلُ يَدِهِ وَلِأَنَّ فِيهِ تَوَكُّلًا كَمَـا  وَهُوَ عَمَلُ الْيَدِ فَإِنْ كَانَ

غَيْرِ عِوَضٍ  يُؤْكَلَ مِنْهُ بِذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَلِأَنَّ فِيهِ نَفْعًا عَاما لِلْمُسْلِمِينَ وَالدَّوَابِّ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْعَادَةِ أَنْ
بُهُ بِالزِّرَاعَةِ أَفْضَلُ فَيَحْصُلُ لَهُ أَجْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَعْمَلُ بِيَدِهِ بَلْ يَعْمَلُ لَهُ غِلْمَانُهُ وَأُجَرَاؤُهُ فَاكْتِسَا

هَذَا صَرِيحٌ فِي تَرْجِيحِ الزِّرَاعَةِ وَالصِّنَاعَةِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ بَعْدَ ذِكْرِهِ الْحَدِيثَ الْمُتَقَدِّمَ فَ
ومِ الْحَاجَةِ إلَيْهَـا لِكَوْنِهِمَا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَلَكِنَّ الزِّرَاعَةَ أَفْضَلُهُمَا لِعُمُومِ النَّفْعِ بِهَا لِلْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِ وَعُمُ

  وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
بَابِ تَفْضِيلُ الِاحْتِطَابِ عَلَى السُّؤَالِ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَفْضَلُ الْمَكَاسِبِ فَلَعَلَّهُ ذَكَرَهُ وَغَايَةُ مَا فِي حَدِيثِ الْ

  لِتَيَسُّرِهِ وَلَا سِيَّمَا فِي بِلَادِ الْحِجَازِ لِكَثْرَةِ ذَلِكَ فِيهَا.
وَالْحَشِيشِ النَّابِتَيْنِ فِي مَوَاتٍ وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْمُهَلَّبُ  {السَّابِعَةُ} وَفِيهِ الِاكْتِسَابُ بِالْمُبَاحَاتِ كَالْحَطَبِ 

ينَئِـذٍ عَلَى الِاحْتِطَابِ وَالِاحْتِشَاشِ مِنْ الْأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ حَتَّى يَمْنَعَ مِنْ ذَلِكَ مَالِكُ الْأَرْضِ فَتُرْفَـعُ حِ
ي الْأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ مِلْكٌ لِمَالِكِهَا فَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِـهِ الْإِبَاحَةُ وَهُوَ مَرْدُودٌ فَإِنَّ النَّابِتَ فِ

مْلِكُهَـا ثُمَّ حَكَى الْمُهَلَّبُ عَنْ ابْنِ الْمَوَّازِ أَنَّهُ حَكَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ يَ
ةٍ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ مَا يَنْبُتُ فِيهَا مِنْ الْمَرْعَى بَعْد طِيبِهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَقَالَ أَشْهَبُ لَيْسَتْ بِأَرْضٍ خَرِبَ

 -  -لِهِ ا لِقَوْلَا يَجُوزُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ رِزْقٌ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يَحِلُّ لِرَبِّ الْأَرْضِ أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ أَحَدً
وَلَوْ كَانَ النَّبَاتُ فِي حَائِطِ إنْسَانٍ لَمَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ أَحَدًا » لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ«

  الْكُوفِيُّونَ كَقَوْلِ أَشْهَبَ انْتَهَى. ، وَقَالَ» لَا حِمًى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ« -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  -لِقَوْلِهِ 
دَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ {الثَّامِنَةُ} أَشَارَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ إلَى الْعِلَّةِ فِي تَفْضِيلِ الِاكْتِسَابِ عَلَى السُّؤَالِ وَهِيَ أَنَّ الْيَ

قَ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَتَصَدَّقْ وَفَسَّرْنَا الْعُلْيَا هِيَ الْمُتَعَفِّفَةُ عَنْ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْمُكْتَسِبُ يَدُهُ عُلْيَا إنْ تَصَدَّ
نَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الِاكْتِسَابِ السُّؤَالِ فَقَدْ يُسْتَدَلُّ بِهَذَا عَلَى تَرْجِيحِ الرِّوَايَةِ الَّتِي فِيهَا الْيَدُ الْعُلْيَا بِالْمُتَعَفِّفَةِ؛ لِأَ

كَمَا أَنَّهُ لَـا قَةُ لَكِنْ تَبَيَّنَ بِرِوَايَةِ مُسْلِمٍ أَنَّ تَفْصِيلَ الِاكْتِسَابِ هُوَ لِلصَّدَقَةِ وَالِاسْتِغْنَاءِ عَنْ النَّاسِ وَالصَّدَ
أَلُ يَلْزَمُ مِنْ الِاكْتِسَابِ الصَّدَقَةُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الِاكْتِسَابِ التَّعَفُّفُ عَنْ السُّؤَالِ فَرُبَّ مُكْ تَسِبٍ مُكْتَفٍ يَسـْ

  )٨٣/ ٤تَكَثُّرًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.طرح التثريب في شرح التقريب (
فيه: الحضُّ على التعفف عن المسألة، والتتره عنها، ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق، وارتكـب 

الصـالحين  المشاق، لما يدخل على السائل من ذل السؤال، وعلى المسؤول من الحرج.تطريز رياض
  )٣٦٠(ص: 
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قَالَ:"يُنَادِي مُنَـادٍ:  عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ  -٣٧
إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَـا تَمُوتُـوا إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَ

أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُـمْ أَنْ تَنْعَمُـوا فَلَـا 
تَبْأَسُوا أَبَدًا "فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا 

 ٣٨]٤٣كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الأعراف: بِمَا
 الوصية بتعليم الشباب 

عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: كُنَّا نَأْتِي أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَنَحْنُ غِلْمَـانٌ  -٣٨
، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَنَسْأَلُهُ، فَكَانَ يَقُولُ: مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ 

َقُولُ: سَيَأْتِيكُمْ أُنَاسٌ يَتَفَقَّهُونَ فَفَقِّهُوهُمْ، وَأَحْسِنُوا تَعْلِيمَهُمْ.فَكَانَ ، ي
عَـنْ وفي رواية  .٣٩يُجِيبُنَا مَسَائِلَنَا، فَإِذَا نَفِدَتْ حَدَّثَنَا بَعْدُ حَتَّى نَمَلَّ "

بَابِ : أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِ يَّ ، يَقُولُ لِلشـَّ

                                                
  )٢٨٣٧)(١٠٠٠علي بن نايف الشحود (ص:  -ذيب صحيح مسلم - ٣٨

وقوله: (تبتئسوا) المبتئس: الحزين، وهذا مما ينادى به أهل الجنة إذ أدخلوها؛ ليزيد طيب قلوم ويعظم 
  بالنعيم والخلود سرورهم، جعلنا االله وإياكم منهم.

  ياة والشباب إنما آفتهما الموت والهرم، والنعيم إنما آفته البؤس.وذلك أن الصحة إنما آفتها السقم، والح
فهي التي كانت تخاف على هذه الأحوال فتنغصها على أهلها إما بحدوثها عليها، وإمـا بتخويـف 
وقوعها، فلما كانت أول بشراهم في الجنة أن كل ضد كان لنعمة من هذه النعم قد آمنوا وقوعـه، 

تمام كمالها آمنين من كل مخوف فيها؛ إذ لولا أن يقال ذلك في كل نعمة كان تناولهم كل لذة على 
  )٥٤/ ٨من هذه النعم لم تصلح أن يكون من نعيم الجنة. الإفصاح عن معاني الصحاح (

إذا أمن ابن آدم من هذه الأربع، كمّل عيشه: السقم، والبؤس، والهرم، والموت، وهي منتفية في الجنة. 
  )١٠٩٠(ص: تطريز رياض الصالحين 

 ) حسن لغيره ١٨٠)(١٩٠/ ٢اية المراد من كلام خير العباد ( - ٣٩
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، قَالَ مَخْلَدٌ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُوصِي  مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ 
 ٤٠بِالشَّبَابِ.

 يا غلام إني أعلمك كلمات
يَا غُلَـامُ «يَوْمًا، فَقَالَ:  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُول االله  -٣٩

أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَـكَ، إِنِّي 
إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَـوْ 

إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ 
وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ 

 ٤١»عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ
                                                

  ) حسن لغيره١٥١)(٨١/ ١( ٤١٤الفوائد لتمام  - ٤٠
وَعُرِفَتْ مَوَارِدَهَا،  فَبِسِلْسِلَةِ الإِسْنَادِ حَفِظَ اللَّهُ مِنَ السُّنَّةِ شَوَارِدَهَا،وَكَرَعَ الْعُلَمَاءُ مِنَ الأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ

 وَالآخِـرِينَ، مَعَاقِدُ قَوَاعِدِ الدِّينِ، وَحُسْنُ التَّوَصُّلِ إِلَى فَهْمِ كِتَابِ اللَّهِ الْمُبِينِ، وَجَلِيَتْ أَخْبَارُ الأَوَّلِينَ
قِ عَنْ قَوْلِ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ. وَتُلِيَتْ آثَارُ الْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَتَمَيَّزَ الصَّحِيحُ مِنَ السَّقِيمِ، وَخَبَرُ الصَّادِ

 )٦٩/ ١إثارة الفوائد (

  ) صحيح٢٥١٦) (٦٦٧/ ٤سنن الترمذي ت شاكر ( - ٤١
حيث أرشد بحفظ أوامر االله تعالى واجتنـاب  -  -في هذا الحديث الوصية العظيمة من الرسول 

رته، وأن االله سبحانه أمـام نواهيه. وأن االله يحفظ من قام بذلك في حركاته وسكناته، وفي دنياه وآخ
العبد يعلم ما هو عليه، فلا يعلق العبد أموره وحاجاته بغير االله. بل يستعين باالله ويتوكل عليه في جميع 
أحواله وأموره إلا ما كان يقدر عليه الخلق. فيسأل االله سبحانه بأن يعطف عليه قلوم لينفعوه بمـا 

وحاولوا بأقوالهم وأفعالهم على أن يجلبوا له نفعا أو يدفعوا  يقدرون عليه، وأن الناس لو اجتمعوا كلهم
عنه ضررا أو يخبروه لم يستطيعوا ضرره ولا نفعه إلا بأمر كتبه االله له أو عليه. وأن الإنسان إذا أطاع 
االله في الرخاء فإن االله يجعل له عند الشدة فرجا ومخرجا، وليرض كل عبد بما قدره االله عليه من خـير 

) إِنَّ ٥مع الشدائد والمحن يلتزم العبد الصبر، فإن الصبر مفتاح الفرج {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (وشر. و
  ]٢)} [الشرح].، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: ٦مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (

  ما يرشد إليه الحديث: 
  نت تطيق.) جواز الإدراف على الدابة إذا كا١(
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  ) الأمر بالمحافظة على حقوق االله وحقوق المخلوقين.٣( 
  ) أن الجزاء قد يكون من جنس العمل.٣(
) الأمر بالاعتماد على االله، والتوكل عليه دون غيره، إذ هو النافع الضار، قال االله تعـالى: {وَإِنْ ٤(

نْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِ
] وقدر ما يركن الشخص إلى غير االله عز وجل بطلبه، أو بقلبه أو ١٠٧وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [يونس:

يسألها ممـا لم تجـر بأمله قد أعرض عن ربه بمن لا يضره ولا ينفعه، خصوصا إذا كانت الحاجة التي 
العادة بجريانه على أيدي الخلق كالهداية، وشفاء المرض، وحصول العافية من بلاء الـدنيا وعـذاب 

  الآخرة، ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا االله عز وجل ..
  ) عجز الخلائق كلهم، وافتقارهم إلى االله عز وجل ..٥(
  فينبغي الصبر والرضى بالقضاء والقدر. ) التنبيه على أن دار الدنيا دار بلاء وامتحان٦(
) إن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن يخسروا أحدا أو ينفعوه لم يستطيعوا شيئا لم يقدره االله له أو ٧(

  عليه.
  ) إن االله ينصر الصابر، وأن مع كل ضيق فرجا ومخرجا {إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً}.٨(
  يعلمه قبل فعله، ليشتد شوقه إلى ما يعلم وتقبل نفسه عليه.) ذكر المعلم للمتعلم أنه يريد أن ٩(
  خلفه ولم يستأثر بالدابة دون غيره. -  -) فيه حث على التواضع لإردافه ١٠(
) فيه دلالة على اللين والملاطفة لاختيار ابن عباس الشاب الصغير رضي االله عنهما، بل ومحادثته ١١(

ه بقوله: {وَلَوْ كُنْتَ فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} في الطريق وتوصيته، وصدق االله إذ وصف
  ]١٥٩[آل عمران: 

  ) الاهتمام بتربية الصغار وهذا واضح من ظاهر الحديث.١٢(
  ) اختيار الجمل القصيرة في حال تعليم الصغار ليكون أسهل في الحفظ. ١٣(
ما ينتفع به المتلقي، ولا يأنف الإنسان الذي آتاه االله  ) بذل العلم للكبير والصغير لكن على قدر١٤(

  علماً من تعليمه للصغار أو من هو دوناً منه.
في رواية  -  -) ينبغي أن يذكر مقدمة مناسبة قبل التعليم تشوق المستمع لما يقال، كما فعل ١٥(

 عنهما إذا سمـع هذا الحديث حيث قال " أعلمك كلمات ينفعك االله ؟ن "،لأن ابن عباس رضي االله
  ذلك شحذ همته ليحفظهن ويعمل ؟ن.

 -  -) استغلال الوقت بما يفيد ففي حال ركوب ابن عباس رضي االله عنهما خلف النـبي ١٦(
  أن يقطع الوقت بما يفيد من تعليم أو تذكير. -  -حرص 

  ) فيه الاهتمام بأمر العقيدة، فهذه الكلمات جميعها من أمور العقيدة.١٧(
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  زاء من جنس العمل، فمن حفظ االله حفظه االله، ومن استعان باالله أعانه سبحانه.) الج١٨(
" أعلمك كلمات ينفعك االله ؟ن " فهذا  -  -) من تعلم هذه الكلمات انتفع بإذن االله لقوله ١٩(

  يعطي أهمية للحديث.
  ) يربي الحديث الاعتماد على االله سبحانه والتعلق به ورجاءه دون غيره.٢٠(
يقرر الحديث الأعمال القلبية من التوكل والاستعانة والتعلق والخوف والرجـاء لأ؟ا حيـاة ) ٢١(

  الإنسان وأصل العقيدة.
) من أراد حفظ االله من المكروهات والشرور والضرر فإضافة للأسباب المادية على الإنسان أن ٢٢(

  يحفظ أوامر االله.
  :) من يحفظ أوامر االله يحصل على ثمرتين عظيمتين٢٣(

  الثمرة الأولى: يحفظه االله من كل مكروه لقوله في جواب الشرط " يحفظك ".
  الثمرة الثانية: يعينه االله في أموره المستقبلية ويجلب له الخير لقوله"احفظ االله تجده تجاهك ".

) فيه تفسير لمعية االله الخاصة لعبادة المؤمنين كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهذه المعيـة ٢٤(
  الخاصة في قوله " تجاهك " " أمامك " " يحفظك " " يعرفك في الشدة ".

) صلاح الدنيا والآخرة للشخص على قدر حفظه لحدود االله، ولذلك قال في الحديث " احفظ ٢٥(
االله يحفظك " وأطلق ولم يقيد الحفظ في المال أو الولد أو الصحة أو الدين، وهذا الإطلاق حتى يشمل 

  جميع ذلك.
إثبات اسم االله " الشكور " حيث أن من معانيه أنه يشكر العبد على أعماله فيعينه عليها أولاً ) ٢٦(

ثم يتقبلها منه ثانياً ثم يجزيه عليها في الدنيا والآخرة فمن جزائه في الدنيا أنه يحفظ العبد وييسره له كل 
  عسير وهذا من شكره سبحانه وتعالى لعبده.

ة لا تترل إّلا باالله وحده، فهو الذي يعطي ويمنع"إذا سألت فاسأل االله ) التوجه والسؤال والحاج٢٧(
."  
) قوله " إذا سألت فاسأل االله، وإذا استعنت فاستعن باالله " مرادف لقوله " {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّـاكَ ٢٨(

  ] فإن السؤال عبادة الله.٥نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 
" إذا سألت فاسأل االله " لأن السؤال يجمع مقامات عاليـة ) جاء النص على السؤال دون غيره ٢٩(

منها: الذل والافتقار والتوجه والمسكنة والخروج من الحول والقوة وإنزال الفاقة بالمسؤول وإحسان 
  الظن به، وا؟ام النفس بالقصور، ومعرفة قدرها وأ؟ا لا تملك ضرًا ولا نفعاً.

ادة للشخص ثم يعينه عليها ثم يجازيه ؟ا والشخص لا حول ) من إحسان االله سبحانه أنه ييسر العب٣٠(
  له ولا قوة إّلا بإعانة المولى سبحانه فله الفضل أولاً وآخراً.
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 أتحبه لأمك
ولَ االلهِ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ أَبَا أُمَ -٤٠ امَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ غُلَامًا شَابا أَتَى رَسـُ

 :َمَهْ«، فَقَالَ: يَا رَسُولَ االلهِ، ائْذَنْ لِي فِي الزِّنَا، فَصَاحَ النَّاسُ فَقَال «
، فَدَنَا حَتَّى جَلَسَ بَـيْنَ يَـدَيْ » أَقِرُّوهُ ادْنُ: «، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ 

قَالَ: لَا. قَالَ: » أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ؟: «لَ لَهُ رَسُولُ االلهِ ، فَقَارَسُولِ االلهِ 
قَالَ: لَا. قَـالَ: » وَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، أَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ؟«
ا. قَـالَ: قَالَ: لَـ» وَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، أَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ؟«
قَالَ: لَا. قَـالَ: » وَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ، أَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ؟«
قَالَ: لَا. قَـالَ: » وَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ؟ أَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ؟«
يَدَهُ عَلَى  فَوَضَعَ رَسُولُ االلهِ » . تِهِمْوَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لِخَالَا«

 ٤٢»اللهُمَّ كَفِّرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ«صَدْرِهِ، وَقَالَ: 
                                                                                                                                       

) يدل الحديث على أن الشخص ضعيف لا يملك لنفسه حولاً ولا قوة، حتى إعانته نفسه على ما ٣١(
  يريد لا يقدر عليه إّلا بإعانة المولى سبحانه.

ف الحديث تقرير مسألتين عظيمتين: الأولى: فقر الإنسان لربه، وأنه لا غنى له عنـه ) من أهدا٣٢(
طرفة عين ولا أقل من ذلك وقطع الرجاء بالمخلوقين. الثانية: غنى االله عن جميع المخلوقين وكمالـه 

  )٥٧علي بن نايف الشحود (ص:  -بذاته سبحانه.الخلاصة في شرح الأربعين النووية
)) ٥٤٥/ ٣٦) ومسـند أحمـد ط الرسـالة ( ٧٦٧٩)(١٦٢/ ٨ير للطـبراني (المعجم الكب - ٤٢
  ) صحيح٢٢٢١١(

من نفس الفَتى تعلُّقَه بالزنى،عن طريقِ المُحادثَةِ والمُحاكَمةِ النفسيّة  -  -انظُر كيف استأصَلَ النبي 
زاني والزانيةِ،نظراً منـه أن والمُوازنةِ العقلية،دون أن يَذكُر له الآياتِ الواردة في تحريم الزنى والوعيدِ لل
  هذا أقلَعُ للباطل في ذلك الوقت من قلبِ الشابِّ بحَسَب تصوُّرِه وإدراكِهِ .

وفي هذا إرشادٌ للدعاةِ أن يَلجَؤوا إلى العقلِ في بعضِ الأحيان وبعضِ الناس إذا كانت الحالُ تَستدْعي 
  من الزنى بتلك المُحاكَمةِ العقليةِ الهادية . قلبَه -  -ذلك،كحالِ هذا الشابِّ الذي طَهَّرَ النبيُّ 
،وحسن تعليمه وتعامله في هذا الموقف.فهذا شاب  -  -وفي هذا الحديث نلمس عظمة الرسول 

يعلم ماذا يعني ( الزنا ) ولذلك قال يا رسول االله ائذن لي بالزنا! ولا يخفى موقف الصحابة وغيرم 
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لم يعامل ذلـك الشـاب  -  -وأرضاهم،ولكن الرسول  الشديدة على دين االله رضي االله عنهم

بالزجر كما فعل الصحابة رضوان االله عليهم،ولا قال له إن االله حرم الزنا ورتب على ذلك وعيـداً 
  لأن هذه الأمور مستقرة لدى الشاب ومعلومة لديه. -  -شديداً،كل ذلك لم يفعله 

لي هو أنجح وسيلة لمثل هذه الحالة،فتأمل هذه الوسيلة إذاً،كان العلاج النبوي بالمحاورة والإقناع العق
  )١٧٣(ص:  ١ط -.الأساليب النبوية في التعليم  -  -في التعليم يتبين لك عظمة المعلم الأول 
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